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  إقرار

  الرسالة التي تحمل عنوان:أنا الموقع أدناه، مقدم 

  بن قزمانصورة الممدوح في أزجال ا

Image of the Eulogized in Iben Guzman’s Azjal 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة 
أية درجة أو لقب إليه حيثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل 

  علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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  بن قزمانصورة الممدوح في أزجال ا
  إعداد

  صوالحةمحمد عبد المنعم حمدان 
  إِشراف

  وائل أبو صالح .د أ.
  الملخص

الزجل الأندلسي من الموضوعات التي لم تنل حظها من الدراسة والتحليل العميق،  إن
فقد اكتفى الدارسون بالدراسات السطحية حول هذا الموضوع، فلم نقرأ دراسة علمية متعمقة في 

يحتوي الزجل من موضوعات  مامالزجل الأندلسي، أو في جزئية من جزئياته، على الرغم 
مختلفة، وسمات فنية متنوعة، فمن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتتناول جزئية من جزئيات 

قف تول )،بن قزمانأزجال ارة الممدوح في ، ألا وهي (صوابن قزمانعند إمام الزجالين  الزجل
  الفنية.  ها، وأهم سماتقصيدة المديح الزجليةعند أهم الموضوعات التي تناولتها 

  نت أهميها، وأهم بع فالأسباب التي كانت وراء هذه الدراسة، والمنهج المتَّ ففي المقدمة بي
أثناء الدراسة، وتعرضت لأهم الدراسات التي تناولت الموضوع، المشكلات التي واجهتني 

  وبينت أهم الأهداف لهذه الدراسة. 

  .  قزمانن باحياة  يه نبذة عنقدمت فالتمهيد ف أما

  هم الشخصيات الممدوحة في أزجال ابن قزمان.عن أتحدثت في الفصل الأول: و

  فيه ارتباط المديح بالأغراض الزجلية الأخرى. تناولتُفأما الفصل الثاني: 

  لأهمية السمات في قصيدة المديح الزجلية. تعرضتوفي الفصل الثالث: 

 .إليها الدراسةلنتائج التي توصلت وفي الخاتمة تناولت أهم ا



 :المقدمة

  فقد ، طلاقزها على الإربل أب ،ة في الشعرليالمديح من الأغراض الشعرية الأص يعد
ولم  ،غب في يوم من الأيام عن مسرح الشعريولم  ،العربي منذ وجوده الأولرافق الشعر 

  .اًبل ظل هو الأصل وسائر فنون الشعر فروع ،يضعف

رسم جوانب عديدة من أعمال الملوك  إذ ،والمديح بمثابة السجل لحياة العرب التاريخية  
إبراز الكثير من الصفات وساعد على ، ف بعض الخفاياشفك، وثقافة العلماء ،وسياسة الوزراء

  .1ى شهرة أناس كثيرين لم يكن لهم صيت ذائعلوعمل ع، التي لولاها لما عرفنا الممدوح

لمدائح افدارس  ،السابقةوالمديح في الأدب الأندلسي امتداد للمديح عبر العصور الأدبية   
من حيث  وهي ،الدينالأندلسية يرى أن معظمها موجه إلى الأمراء والملوك والوزراء وعلماء 

وهذه  ،: يظهر الصفات التي يخلعها الشعراء على ممدوحيهمالأول، المضمون تسير في جانبين
مثل: المروءة والوفاء  ،لا تخرج عادة عن الصفات التقليدية التي يطيب للعربي أن يوصف بها

عد نصراً للإسلام أما الجانب الثاني: فيدور حول انتصارات الممدوحين التي ت ،والشجاعة والكرم
  .2ومعاركهم الحربية ،وصف جيوشهم - أحياناً  - ويدخل في ذلك ،و المسلمين

  همالمديح أحد الأغراض ال ويعدجالونموالمديح في الأزجال  ،ة التي اتّجه إليها الز
شأنه في ذلك شأن الشعر  ،وغدا وسيلة للتكسب والارتزاق ،الأندلسية عاش في كنف الممدوحين

فشرعوا في مدح الملوك ، احينوالزجالون في أزجالهم المدحية نافسوا الشعراء والوشّ ،3والموشح
  لنيل العطايا والهدايا. ،والوزراء والأمراء والقادة والقضاة ورجال الدين

ع من قلة الدراسات العلمية الموسعة التي تناولت بنا ،هذا الموضوعوالسبب في اختيار   
والسبب في  ،4فالزجل الأندلسي من الفنون التي لم تنل نصيباً وافراً من الدراسة والتحليل ،المديح

                                                           

  .14ص ،1962 ،بيروت: دار الزمن الجديد ،1ط،فن المديح وتطوره في الشعر العربيأحمد:  ،أبو حاقة 1
 .185ص ،1967 ،بيروت: دار التهضة ،الأدب في الأندلسعبد العزيز:  ،عتيقينظر:  2

, 2007 ،الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،1ط ،الشعر الأندلسي في عصر الموحدينفوزي:  ،سىيع 3
 .454ص

 .5ص ،2001 ،أوربيس للطباعة،منابع الشعر في الزجل الأندلسي: سليم ،ينظر:ريدان4
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، التي يصعب على فقد كُتبت باللهجة العامية، ذلك يعود إلى اللهجة التي كتبت فيها الأزجال
  .الدارسين فهمها باستثناء أهل المغرب العربي

فقد عكفت على جمع المادة الزجلية من مظانها ، التكامليفي هذه الدراسة المنهج  بعتُواتّ  
على  شخصيةعلى دراسة كل وحرصت  ،ثم شرعت بدراستها وتحليلها وتصنيفها ،المتنوعة

  . حدة

قلة المصادر والمراجع التي تناولت  ،ومن المشكلات التي واجهتني أثناء الدراسة  
 ى الدارسوناكتفو، لم تتغلغل في أعماق الزجل ،إن كان هناك دراسات فهي سطحيةف ،الموضوع

ومروا سريعاً حول الأغراض التي  ،الزجالين الذين نظموا فيه شهروأ ،بدراسة نشأة الزجلفيها 
، زد على ذلك الصعوبة في تفسير بعض مفردات الزجل، وقلة الكتب التي كتبت تناولها الزجل

دقاء في تفسير بعض المصطلحات ببعض الأص ني للاستعانةرعن لغة الزجل، مما اضط
  . بشرح الديوانواستعنت كذلك   الصعبة،

أنه لا يوجد دراسة علمية  ، فقد تبين لي بعد البحث والاطلاع، قةبأما عن الدراسات السا  
 أن هناك بعض الدراسات ذات صلة إلا ،أزجال ابن قزمانمستقلة تناولت صورة الممدوح في 

  منها:  ،بالموضوع

 ،فقد تناول فيه نشأة الزجل وتاريخه ،العزيز الأهواني: تأليف عبد الأندلسالزجل في  -1
وتناول بعض القضايا الفنية في الزجل كالصور وأشهرهم،  وعرض فيه لأهم الزجالين

  والمعاني. 

دراسة وتحقيق: وهي أطروحة ماجستير  ،ل في الموشحات والأزجالعقود اللآ -2
بدراسة أهم الأغراض التي تناولتها الموشحات فيها قام  حيث ،لعبدالمنعم محمد قباجا

 أهم السمات الفنية للموشح والزجل.  - كذلك  - ودرس فيها  ،والأزجال
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من حيث ، وفيه تحدث عن الموشحات والأزجال ،الموشحات والأزجال: لفوزي عيسى -3
أهم تناول و، ومن هذه الموضوعات المديح، لكنه لم يتوسع فيه النشأة والموضوعات

 . سمات الفنيةال

ففي هذا الكتاب تناول الكاتب أهم ، منابع الشعر في الزجل الأندلسي: تأليف سليم ريدان -4
 ولغته. ، السمات الفنية للزجل

قدمت فيه نبذة عن ولرضية إحسان االله،  :ابن قزمان إمام الزجالينالكامل في ترجمة  -5
 غراض التي تناولها ابن قزمان، ثم قامت لأهمية الأ اًموجز عرضاًحياة ابن قزمان و

 تحقيق للديوان.ب

 منها:  ،وجاءت هذه الدراسة لأهداف عدة 

والكشف  وخاصة أزجال ابن قزمان، ،تقديم صورة موسعة للمديح في الأزجال الأندلسية -1
  وما طرأ عليها من تطور أو تجديد. ، ألوانه المختلفةعن 

تلفة مدح بصفات مخزجاله، فكل شخصية تُأابن قزمان في  أهم الشخصيات التي تناولها -2
ومختلف عن  ،دة والوزراءاالقمختلف عن مدح مراء فمدح الملوك والأ ،عن الأخرى

  . القضاة والفقهاء مدح

 . جاله المدحيةيسعى إليها ابن قزمان من وراء أز التي كانتوضيح الغاية  -3

كذلك  - والوقوف  ،والأساليب المستخدمة ،ابن قزمان أزجالالوقوف عند لغة المديح في  -4
، وأخيراً الحديث عن والموسيقا، مثل: المحسنات البديعية ،عند أهم السمات الفنية - 

 ، مكوناتها ومصادرها.الصورة الفنية

 ،اتمةوتتذيلها خ ،وتمهيد تتقدمها مقدمة ،وقد بنيت هذه الدراسة على ثلاثة فصول
وأهم الدراسات  ،المتبع المنهجوا، وأهدافه ،فالمقدمة جاء فيها حديث عن موضوع الدراسة

  السابقة للموضوع. 
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دبية ومكانته الأ ،وأهم صفاته ،ونسبه ،والتمهيد: جاء فيه حديث عن ابن قزمان
  جتماعية، وحديث موجز عن ديوانه وأهم العلماء الذين قاموا بتحقيقه.والا

على مدح الملوك  وجاء مشتملاً أهم الشخصيات الممدوحة،، تناولت لأولالفصل اففي 
أهم الصور فيه بينت و ،ومدح علماء الدين والفقهاء والقضاة ،ومدح القادة والوزراء ،والأمراء

  .تعرض إليها ابن قزمان عند مدحه لكل شخصيةوالمعاني التي 

 ،خصصته للحديث عن ارتباط المديح بالأغراض الزجلية الأخرى لثانيوالفصل ا
وصف وبالخمر  -كذلك  - وارتبط ، صلة بهوهو أكثر الأغراض  ،فالمديح ارتبط بالغزل

  . ابن قزمانوفيه تحدثت عن أهم المعاني والصور التي لجأ إليها  ،والشكوى ،الطبيعة

وفيه تناولت لغة  ،لقصيدة المديح الزجليةوجاء الفصل الثالث معالجاً لأهم السمات الفنية 
وتناولت  ،وعلاقتها  باللغة العربية الفصيحة ،وعلاقتها باللهجات العامية في الأندلس ،الأزجال

 توكشف ،وتحدثت عن الموسيقا، المدحية في أزجاله ابن قزمان أهم الأساليب التي اعتمد عليها 
ومن الموضوعات التي تطرق  ،بها وعدم التزامهأبأوزان الخليل  ابن قزمانالتزام عن مدى 

  والصورة الفنية.  ،هذا الفصل المحسنات البديعية إليها

  . ائج التي توصلت إليهالخصت فيها أهم النت ،الدراسة بخاتمة انهيتو

  . جعوذيلت الدراسة بثبت لأهم المصادر والمرا

 عذري، وإن أخطأت فاالله فإن حالفني التوفيق فهذا من فضل وبعد، فهذا هو جهد المقل،
  أني حاولت واجتهدت وبحثت، واالله وحده ولي التوفيق.

  محمد صوالحة
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   :التمهيد

إلى ذلك كتـب التـراجم    تيعد ابن قزمان قطباً من أقطاب الأدب الأندلسي، كما أشار
الزجل الأندلسي، بل إمامـه، وذلـك باجمـاع     ، وابن قزمان رائد من روادعلى قلتهاوالسير، 

  هي مكانته؟ . الباحثين والدارسين، فمن هو؟ وماهي صفاته؟ وما

  نسبه:

، لم تذكر كتب التراجم 1هو أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى بن قزمان  
مارات)، ولم يبين المصـدر  الإالسنة التي ولد فيها، عدا شوقي ضيف في كتابه (عصر الدول و

من الذين ذكروا تاريخ ، و2هـ 480كان تاريخ ولادته سنة د فقالذي رجع إليه في هذه المعلومة، 
ل جنثالث بالنثيا في كتابه (تاريخ الفكر الأندلسي)، الذي نقله عن الإسـبانية حسـين   ولادته، آنخ

 ن تاريخ الميلاد لم يكن واضـحاً ، والملاحظ هنا أ3هـ460مؤنس، وبين فيه أن ابن قزمان ولد 
معت كتب التراجم أنه ولد في مدينة قرطبـة،  جا مكان ولادته فقد أأملباحثين، عليه لدى ا اًومتفق

نه برع فيه ولـم يتفـوق   لأ ؛5ابن قزمان إمام الزجالين بالأندلس ويعد، 4حيث نشأ وترعرع فيها
عليه أحد.  

  ه محمد بن عبد الملـك، كاتـب المتوكـل    ولقب بابن قزمان الصغير، تمييزاً له عن عم
، 7أسرته بمكانتها العلمية العالية، فلم يزالوا بين وزير وعالم ورئيس، وعرفت 6صاحب بطليوس

                                                           

، المغرب في حلى المغرب، والمغربي، ابن سعيد: 3/154، م2005، بيروت: دار الفكر، 1، طالوافي بالوفيات :الصفدي 1
، 1، طتحفة القادم، ابن الآبار، محمد بن عبد االله: 167و  1/100، 1955، مصر: دار المعارف، 2تح: شوقي ضيف، ط

، القاهرة: 2، طالإحاطة في أخبار غرناطة :لسان الدين، ابن الخطيب، 375، صم1986بيروت: دار الغرب الإسلامي 
  .6/322، م1985، بيروت: دار العلم للملايين، 5، طالأعلام، الزركلي، خير الدين: 2/494، م1973مكتبة الخانجي، 

 .160م، ص1989، مصر: دار المعارف 1، طعصر الدول والإماراتضيف، شوقي:  2

، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1، نقله عن الإسبانية: حسين مؤنس، طالأندلسي تاريخ الفكربالنثيا، آنخل جنثالث:  3
 .158ص

، الزركلي، خير الدين: 1/167، المغرب في حلى العرب، المغربي، ابن سعيد: 3/154، الوافي بالوفياتالصفدي:  4
 .6/322، الأعلام

 .6/322، الأعلام، خير الدين: ، الزركلي1/167، المغرب في حلى المغربالمغربي، ابن سعيد:  5

 .6/322، المصدر السابق، 1/167المصدر السابق،  6



    6 

وهذه النشأة أهلته ليكون كاتبـاً وأدبيـاً   ، ونشأ في قرطبة مثل أترابه نشأة علمية أدبية، 1ورئيس
  وزجالاً، يقول: ووشاحاً

2لَس رالمآث ا قُطْبعار عنَدك ي  

رال وشَاعشّاح وزجأن نَكُون و  

  وعنْدي نَوادر وأَديب كَاتب

عشْط أقْرنكُون ظايع بحال مو  

  ونَكُون كَافي في كُلِّ طَريقَه

ب وثيقَهكَاتفّاظ، وم حفَهيو  

وقَهعلَجي أوقات نَعمل لك ز3و  

  5حالي تضحك حتّى تَشْبع 4أن رايت

  .6هـ555وتوفي في صدر دولة الموحدين عام   

  صفاته وأخلاقه:

عن صفات ابن قزمان وأخلاقه، فما تعرفنا إليه من  يءكتب التراجم بمعرفة ش تسعفنا لم  
زرق العينين، طويل القامـة،  ر الشعر، وأقصفات وأخلاق جاء من خلال أزجاله، فهو رجل أش

  ، قوي البنية، يقول:نحيل

  1أَنَا انسان كَما تَرى بسقَين

                                                           

 .1/167المصدر السابق،  1

 لس: ليس. 2

 زعوقة: الضحكة. 3

 رايت: رأيت 4

 .48، ص1980، مدريد: المعهد الإسباني العربي للثقافة، ديوان ابن قزمان نصاً ولغة وعروضاًكورنيتي، فيديريكو:  5

، الزركلي، خير الدين: 1/167، المغرب في حلى المغرب، المغربي، ابن سعيد: 3/154، الوافي بالوفياتالصفدي:  6
 .6/322، الأعلام
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  واذرعين وادين 2وبشيش

  العينَين اشْقَر اللِّحى ازرق

تُ اللقَملَع3نَشْرب الما إذا ب  

وتعكس لنا أزجاله عنايته الفائقة بهندامه، فلا يرتدي إلا أفخر الملابس، وأكثرها اتقانـاً،    
  يقول:

ــماوي  ــاً س ــبس ثوب ــن لَ م  
  لا تكـــون عليـــه غفـــارة
ــي  ــير عنِّـ ــد القَصـ   أبعـ

  مــا نَعمــل 5فالشــطاط 4مــاعِ
ــروم ــون الكـــف مبـ   ويكـ

ــي  ان  ــا الـ ــض مـ   ابغـ
  

    ــري ــت المـ ــن اقامـ   مـ
   خَضـــــر فُســـــتَقيالا

ــه ــامتي طَويلَـــ   ان قَـــ
   لَـهر ما فيـه لـي حييوالقَص  
  بخياطــــــة نبيلــــــة
 ــــهدي6الخياطــــات الر  

  

وابن قزمان لا يسكن إلا في أفضل الأماكن، ولا يختار إلا أحسن المنـازل وأغلاهـا،     
  يقول:

  نوكان اَكْريت دويره من انسا

  برباعي سكنْتُ فيها زمان

  ثم قال لي "نريد ثَلاث اثمان"

  ونَزيد ولَو طَلَب مثقال

                                                                                                                                                                          

 بسقين: ساقين. 1

 شيش: هي كلمة أعجمية تعني الأست (العجز). 2

 .70، صالديوانابن قزمان:  3

 ماع: معي 4

 الشطاط: الطويل. 5

 .128، صالديوانابن قزمان:  6
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  أمام السرير 1أن فيه حني

  مليح بِجنْبِ البير 2وعقاباً

هبقُصيعليه باباً كبير 3و 

  5من ثلاث اميال 4تكشَف الفَحص

لم يكن ذواقاً في الملبس والمسكن فقط، بل كان ذواقاً في الأكل، فلا يأكـل، إلا أجـود   
كـبش   تناولهأنواع الطعام، وكان أحب الأطعمة إلى نفسه اللحوم، وتحدث عن ذلك في معرض 

  العيد، يقول:

  حبيبي كبش العيد أنا حريفك

  تَنْفُر؟ ارحم ضعيفَك 6لَس تصطحي

  يبك؟ اشْ حال صديقك؟اشْ حال ه حب

  ؟ أشْ حال قديدك؟7أشْ حال شويّاتك

  قُديراً مغْسول بالماء علَى النَّار

  وفَضلَة ابزار 8والملح والكَسفُور

  وذُق فان رأيت ينْضج بصفّار

  9ضرب بعد بيضك، اثرد ثرِيدك

                                                           

 حني: المخدع. 1

 العقاب: دعمه الحجر، تعتمد عليها لوازم البدء 2

 قصيبة: الشُرفة. 3

 الفحص: الحقل. 4

 .563، صالديوانابن قزمان:  5

 تصطحي: تستحي. 6

 شوياتك: الشواء. 7

 الكسفور: الكزبرة. 8

 .550، صالديوانابن قزمان:  9
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فة، والنوادر، ولذلك حظي بمحبـة  وهو من الشخصيات التي امتازت بخفة الظل، والطُر  
  خةً، يقول:باذ الحكام والأمراء والوزراء، فأغرقوه بالعطايا والذهب، فعاش حياة مرفهةً

  فَلَقَد اعطاني االله ما منَع عن كلّ إنسان

  مثل هذا الجاه متَاعي لم يكن بعد ولا ه  كان

  فلا ملْك إلا ملكي بعد ملكَك يا سليمان

  1العباس بحالي كانوا أو بني أميةفَبني 

وعرِفَ ابن قزمان بوفائه لأصدقائه، وخاصةً بعد الموت، فإن ما قاله في ابن حمدين بعد 
موته أعمق من كلِّ مدح قاله في حياته، فقد عبر عن شدة حزنه، حتى الدنيا حزنت لفراقه، فكل 

  القصيدة الزجلية:شيء انقطع، ولم يعد له وجود بعد وفاته، وهذا مطلع 

رنا أَنْفَعبصكا واجب والب  

  2ان من قد مات لم يمضِ ليرجع

  مكانته الاجتماعية والأدبية:

إلى طرفتـه   –كما أشرت سابقاً  –تمتع ابن قزمان بمكانة  اجتماعية عالية، وذلك عائد   
اء، لكن هذه العلاقة وخفة ظله ونوادره، وأبرز هذه العلاقات، كانت مع الحكام والأمراء والوزر
، أما عن علاقته 3ةلم تكن دائمة، نتيجة للاضطرابات والقلق جراء الحروب والانقلابات السياسي

مـع  خاصة بفكانت مليئة بالحب والاحترام والفكاهة، ووالأصدقاء ببقية أبناء عصره كالزجالين 
التـوتر والكراهيـة،    فشـابها علاقته مع الفقهاء والقضاة، أما رفقاء الشرب والشبان المرفهين، 

لمجونه وفتنته وزندقته كما يرون، وعبر عن ذلك من خلال أزجاله، التي سأتناولها في الفصول 
  القادمة.

                                                           

  تصطحي: تستحي. 1
 .528، صالديوانابن قزمان:  2

 .9/322: الأعلام، الزركلي، خير الدين: 1/100، المغرب في حلى المغربالمغربي، ابن سعيد:  3
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أما مكانته الأدبية، فقد كان ابن قزمان طموحاً أكثر من غيره من الشـعراء والزجـالين     
رأى نفسه يقصـر عـن أفـراد     ، وكان يطمح لبلوغ القمة، بعد أنمنصبالذين جذبهم بريق ال

 عصره، كابن خفاجه وغيره، فعمد إلى طريقة لا يجاريه فيها أحد منهم، ألا وهي نظم الزجـل 
، فراح يأخذ من 1باللهجة الأندلسية العامية، فصار إمام أهل الزجل المنظوم، بكلام عامة الأندلس

صبح شيخاً للزجالين وإمامهم، ، فتفرغ له ونبغ فيه، حتى أل علم بطرف حتى اهتدى إلى الزجلك
وسرعان ما أخذت أزجاله بالانتشار في المدن الأندلسية، ولم تكتف بذلك، بل أخذت في الانتشار 

  .2أيضاً في المشرق العربي

  :(إصابة الأغراض في ذكر الأعراض) ديوانه:

زمان من أهم الأعمال الأدبية في العصور الوسطى، ومن أكثر الأعمال إن ديوان ابن ق  
هـذه   أغلـب اهتماماً وإثارة للدراسة، فقد كتب عنه العديد من الدارسين والبـاحثين، وجـاءت   

ف باللهجة الأندلسية الدراسات على يد العلماء الغرب، وذلك لسببين، أولهما: أن هذا الديوان مؤلَّ
جعل معظم الباحثين العرب يستصغرون شأنه، أما السـبب الثـاني: فهـو     العامية، الأمر الذي

ختلط فيهما عناصر عربية وغربية، ن تاالاعتقاد السائد لدى المستشرقين بأن الزجل والموشح فن
، ولم يدم ذلك طويلاً حتى أخذ الباحثون العـرب  3وقد زعموا أنهما راجعان إلى أصول أعجمية

  ابن قزمان. يقدمون دراساتهم حول ديوان

  م أكثر من باحث تحقيقاً للديوان خلال القرن وقدر.  تحقيق المستشرق أ. الماضي، ويعد
عمل على نشر الديوان مطبوعاً بالحروف اللاتينية  إذ، باكورة هذه التحقيقات، م1933نيكل عام 

في نقـل النصـوص    نمتّبعاً في ذلك النظام الدولي الذي اصطلح عليه المستشرقون الأوروبيو
  .4العربية، باستثناء مقدمة الديوان التي نشرها بالحروف العربية

                                                           

 .9/322 ،الأعلام، الزركلي، خير الدين: 1/100، المغرب في حلى المغربالمغربي، ابن سعيد:  1

 .168، صعصر الدول والإماراتضيف، شوقي:  2

فيديريكو كورينتي، تقديم: محمود علي مكي، القاهرة: المجلس  ، تح:إصابة الأغراض في ذكر الأعراضابن قزمان:  3
  .2، ص1995الأعلى للثقافة، 

4 A.R.Nykl: El-caucionero de Aben Guzman, Madrid. 1933.  
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والتحقيق الثاني جاء على يد العالم الإسباني إميليو غرسيه غومس، فقد اسـتطاع بعـد     
، واختار لهذه الطبعة عنوان (كل 1972سنوات من العمل المضني أن يصدر تحقيقه وذلك سنة 

ه وعـد  ،بـين البـاحثين   واسـعاً ، وهذا العمل أثار اهتماماً كبيراً وجدلاً 1ما يتعلق بابن قزمان)
  .2كورنيتي أول تحقيق جاد للديوان

، فلم يقدم على نشر 1980وحققه كذلك العالم الإسباني فيديريكو كوريني، وكان ذلك عام     
ن ابن قزمان، بدراسات لغوية مستفيضة وصدر تحقيقه بعنوان (ديوا لهتحقيقه إلا بعد أن استعد 

م للديوان مرة نص الديوان بحروف عربية، وقدم كورينتي لأول ، وفيه قد3نصاً ولغةً وعروضاً)
  باللغة الإسبانية.كانت بدراسة 

، تحت عنوان (الكامل في 1999إحسان االله، وذلك عام  وأعاد تحقيقه من العرب رضية  
مة حول ابن قزمان، ودراسة مـوجزة  مت دراسة عادق حيث، 4ترجمة ابن قزمان إمام الزجالين)

  الأغراض الزجلية ومن ثم تحقيق الديوان. في

أما عن أغراض الديوان، فالملاحظ بعد القراءة أن ابن قزمان طرق أبواب الشعر كلها،   
فقد كتب في الغزل والوصف، والفخر والمديح والخمر والتزم بالصور والمعاني التقليدية التـي  

  لوشاحون.سار عليها الشعراء وا

  

  

  

  
                                                           

1 Gomes, Emilio Caracia:Todo Beu Guzman. Madrid. 1972.  
 .7، صإصابة الأغراض في ذكر الأعراضابن قزمان:  2

 .1980: مدريد: المعهد الإسباني العربي، ديوان ابن قزمان: نصاً ولغةً وعروضاًريكو، كورينتي، فيدي 3

 .1999، ابن قزمان إمام الزجالين، لبنان الكامل في ترجمةإحسان االله، رضية:  4
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  الفصل الأول

  أزجال ابن قزمانالشخصيات الممدوحة في 

  أولاً: الوزراء.

  ثانياً: القادة والحكام والأمراء.

  ثالثاً: القضاة.

  رابعاً: علماء الدين ( الفقيه والإمام ). 
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  الفصل الأول

  أزجال ابن قزمانالشخصيات الممدوحة في 

  أولاً: الوزراء:

أنه" عون على الأمور، وشريك في التدبير، وظهير في السياسـة،  بالماوردي الوزير يعرف     
  . 1ما تهدف إليه الدساتير في العالم"هي وملجأ عن النازلة، وهذه المعاني 

، هم المصريون القدماء، والدليل على ذلك ما جاء فـي  وأول من استخدم مصطلح الوزارة    
�دْ   � ��
 وَز��اً ِ�� أهِْ�
* ه
	رو وَاْ�َ� ": –عليه السلام  -كتاب االله تعالى على لسان موسى ُ
�

 * اْ�نِ أَ

، وهناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر فيمن سيتولى الوزارة، 2%# أَزْري* وِأَْ�ِ�آُْ# ِ"
 أَْ�
ِ�ي" 
والعدل، والأمانة،  الراشدة، وعدم الاشتغال بالتجارةفمن هذه الشروط، الإسلام الحق، والرجولة 

  .3والكفاءة

أو قلة هيبته، وغيرها، و عـزل   عزل في حالات عدة، منها: الخيانة أو العجزوالوزير ي
 ئدم الوزير ماله وما عليه حتى يبـر الوزير من غير سبب موهن للسياسة، وفي حالة العزل، يق

  .4نفسه

ولعل ذلك يعود إلى أنه لم  إن صلة الشعراء بالوزراء أشد من صلتهم بالملوك والخلفاء،
، ولعـل الـوزراء   5يكن من الميسور دائماً أن يحظوا جميعاً بلقاء الملوك والدخول على الخلفاء

أكثر قرباً للعامة والشعراء، فبعد الدراسة تبين لي أن أكثر من مدحهم  الزجالون هم الـوزراء،  
ير مـن وزراء  فقد مدحوا غير وز الين للمال والجاه،وكثرة مدح الوزراء يعود إلى حاجة الزج

                                                           

 ،الجامعةسكندرية: مؤسسة شبان ، الإ2، تح: فؤاد عبد المنعم أحمد، ومحمد سليمان داود، طقوانين الوزارةالماوردي:  1
 . 27، صم1978

 .32- 29آية  :سورة طه 2

 .31- 27، صقوانين الوزارةينظر:المارودي،  3

  .32المصدر السابق، ص 4
 .44ص م،1992 ، مصر: دار المعارف،2، طالمديحالدهان، سامي:  5
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الون إلى ذكر صفات ممدوحيهم من الوزراء، فكانت صفاتهم، بما يناسب جالدولة، وقد عمد الز
حسن الروية، وسرعة الخاطر بالصواب، وشدة الحزم، وقلة الغفلة، وجـودة النظـر للخليفـة،    

  .1والنيابة عنه في المعضلات بالرأي أو بالذات

لجأ الشعراء إلـى   اتضحت بشكل لافت في العصر العباسي حينوظاهرة مدح الوزراء 
مدح وزراء الخلفاء، فغالبية وزراء العصر العباسي نالوا نصيباً من المدح على ألسنة الشـعراء  

والأندلس لم تكن بعيدة  ،2طلباً للعطايا، فقد كان بأيديهم أموال الدولة، وكانوا ينثرونها دعاية لهم
ا ووشاحوها وزجالوها الوزراء، وذلك للغاية ذاتها، وفي هذا الفصـل  عن ذلك فقد مدح شعراؤه

  .تناولها في أزجالهالتي ابن قزمان، وأهم الصفات سأعرض لأهم الوزراء الذين مدحهم 

 مدح في غير قصيدة زجلية  تناول فيها ابـن قزمـان   فأبو اسحق بن الموصلي،  وزير 
ر، عرضه مصون، ومجده عالٍ لم يصل إليه أحد، العيون، نبيل طاه قرت بهصفاته، فهو وزير 

كريم ينفق أمواله على فعل الخير، وهذا من طبعه حتى لو لم يكن يريد الإنفـاق، ولا يأخـذ إلا   
  :، يقولأفضل الأشياء، ويكافئ كل من يقول فيه شيئاً

  وزِيـر الدنيا، أقررت العيون
  نَبيلاً طَاهر، وعرضاً مصون

  عالي أعلَى ما يكْونومجـداً 
يلـرك لـذا العغي لم ينتـه  

  
  ينقُص ماْ ينقُص وجودك يزِيد

  بطبعك تَكْرم وإن لم تريد
  وتنفق مـالك فـي شْكراً جديد
  ابغَض ما عنْدك شُكراً قَد بلي

 

  

                                                           

 .2/132م، 1981، بيروت: دار الجيل، 5، طالعمدةالقيرواني، ابن رشيق:  1

 .341صم، 1966، مصر: دار المعارف، 13، طالعباسي الأولالعصر ضيف، شوقي:  2
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بنَج نإلا م كندع بنْجي لَس  
  شي إلا منتخَب ولا تاخُذ

  من قَاْل جيد أعطيه ما طَلبفَ
يلك؟ غني أنت ماععذر م 1أي  

الأبرش، فهو وزير لا يظهر إلا في الأمور الصعاب، وهو ومن الوزراء الذين مدحهم 
جميل المنظر والمظهر، وكلامه جميل، وإذا تكلم يسكت من في مجلسه؛ احتراماً له وتعظيماً 

المحضر، يعمل على إصلاح ذات البين، فالناس يذهبون إليه لمكانته، وابن الأبرش وزير طيب 
  أعداء ويعودون أصدقاء، يقول:

  بِشُعاع يهيا كُلّ شغل 
  اي مدينَة، الشمس فيها فَضل

  والقَمر يذّ عن اقامه شَكَلْ
ابعر الصوابن الابرش لذا الام  

  
شُوق المنظَرعور، مشُوق الصعم  

كُل (شي) عند ذكَربالجمالِ ي  
رب المحضوإذا قُلْت طَي  
طَآب لدوم لك بأندفي  

  
  لَفْظُ يغنيك عن العشا والغَدا

  انا وغَيرِ نَسكُت اذْ يبدا
  يمضوا النَّاس الَيه وهم أَعدا

  2ثم يتفَرقوا وهم أصحاب 
   

                                                           

 .242 – 241ص، ديوان: الابن قزمان 1

 .156، صالمصدر السابق 2
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، فهو وزير مثقف، وقـارئ،  1العلميةولم يتوقف عند ذلك فقد تحدث عن ثقافته ومكانته 
  وكاتب، وأديب، وحامل مروءة، ويحفظ الشعر، والأخبار، والأمثال، يقول:

  له من الطَبع كُلّ شي عريب
  قَارِ كَاتب، حاملْ مرو، أديب
  فَالتَنَاظُر يجي بكُلِّ عجيب
  وروى انظم الَيه بكُلِّ كتاب

  
مذا الْعزايد له لثم ان  

  يحفظ الشعر والخَبر والمثَلْ
  ومليح الخمار، فَتَى من عسل

  2زاد االله بها وشكر اسباب

وفي هذا الزجل يشير ابن قزمان إلى صفات مهمة يجب أن يتحلى بها الوزراء وهـي    
العلم والبلاغة والفصاحة في القول، " فالملوك والأمراء كانوا يتخذون وزراءهم ممن يتحلـون  
بصفات العلم والبلاغة، والخبرة العسكرية؛ وذلك لأن الوزير ممن يكتبون الوثـائق والمراسـم   

  .3وصياغتها"

أما  ربيع بن أبي سليمان، فهو وزير جميل الوجه، حلو بحلاوة السكر، وذو خلق حميد، 
  وشريف بعلمه، وكريم جواد بأفعاله، يقول:

                                                           

إن الحديث عن فصاحة الممدوح وعلمه وحكمته وثقافته، من المعاني التي تناولها الشعراء، فيقول ابن هانئ فـي مـدح    1
  المعز لدين االله: 

حابعلمٍ ويا س يا روض لا  زِلتَ لا  زِلتَ عيشَنا الرغَدا    ندى  
  .98، صديوانال: ن هانئبا ،الأندلسي                                                                             

المختلفة فابن هانئ مدح المعز بمعرفته بالعلوم المختلفة، وذلك من خلال ذكره لفظ (روض)، والروض يكون فيه الزهور 
 والأشجار المتنوعة، وهذا كناية عن كثرة علوم الممدوح.

 .158ص، ديوان: الابن قزمان 2

م، 1997 ،سكندرية: مؤسسة شباب الجامعةالإ، 1ط، دراسات في تاريخ المغرب والأندلسالعبادي، أحمد مختار:  3
 .151ص
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   نُقُــول لَــك بِيــعر ــنع  

    ضــي ــقَراذاك الأبــ   لأَشْــ

    
  صـــــاحب العــــــمامة

ــاكلِ    ــر 1المشَـــ   الْمنْظَـــ

    
ـــلاقْ ــيح الأخْـــ   الْملـــ

   ــكَّر ــال السـ ـــو بِحـ   الْحلُـ

    
 ــم ـــرِيفْ بِعلْـــ   الشَّـــ

ــالُ    ـــود قَتَّـــ 2ولِجــــ
  

    
هذا البيت عمد الزجال إلى أختيار اللونين الأبيض والأشقر، وهما صفة مشبهة، ففي   

      ، بل إشارة نقاوة أخلاقه وصفائها.واستحضارهما لم يكن للدلالة على جمال الممدوح

  الكرم من طبعه، يقول:وحتى الشجاع يرفض مقابلته، وكريم  ،وزير قوي البنيةوربيع 

لقَاه الشُجاع من فري  
بآه اعذر فَعريو  
م رِضاهلا تبسلَوو  

  3ينبدل الاه بأكَن ي
  

  فاْلمكارِم ربعربيع 
  ومع ذا الكَرم فيه تَرع

عكَارِم طَبيحب الم  
  4كما حب غيلان لمي

على  بين حب الممدوح لفعل المكارم، وحب غيلان لمية، وهذا يدل الزجالفهنا يربط 
أنه اعتمد على الحركة والصوت في  – أيضاً - الخير، ونلاحظ  كثرة كرم الممدوح، وحبه لفعل

)؛ ليؤكد على شجاعة ممدوحه وقوته، وكذلك كلمة وذلك من خلال استخدامه للفعل (يفر مدحه،
التي تدل على صوت المتألم، والتي يشير من خلالها إلى قوة ممدوحه.(أَي ،(  

                                                           

 المشاكل: جميل. 1

 .188ص، ديوان: الابن قزمان 2

 المتألم.أّي: صرخة  3

 .884-882، صديوان: الابن قزمان 4
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الوزير عامر، فهو وزير عاقل مدرك للأمور، جميل المحيا، كريم لا أحد  كذلكومدح  
وأرفعها ينتمي،  اسنومعروف بمجده وشرفه، ولأشرف اليشبهه في كرمه، وإن وجد فهم قلائل، 

  وهو أساس الوزارة في دولته، وعالم بأمور الدين والفقه، يقول:

ــلْ ــذي ه عاقــ   ذَاك الــ

ــل    ــر جميـــ   ومنْظـــ

    
ــارِم   ــي المكَ ــيس لُ ف   فل

  شَــــبيه ولا بــــديل    

    
ــلُ   ــد مثـ ــان وجـ   فـ

  ســـرف ســـرف قليـــل   

    
ــال  ــن بحـ ــس يكُـ   ولـ

    ــي ــن ش ــو م ــب ه مرِي  

    
ـــيادر السوشـــهـــا مي  

  ياعــــاْلِي النَســــب     

    
ــوزار   ــة الـ ــا بنيـ   يـ

  والفقْــــــــه والادب   

    
ــت   ــا ري ــلّ م ــي وقَ   اثن

     بــــبـــلاْ ســـا بثَن  

    
ــلْ  ــرم ذاك الأَنامــ   كَــ

    ــي ــبك ذا الثُنــ 1كَســ
  

    
وجـاره، وشـفيعه عنـد      هأما الوزير أبو جعفر، فقد مدحه بالصفات ذاتها، فهو صديق

كالدرر النفيسة، والكل يصغي لكلامه، لما فيه  هكلام الكلام الفريد النادر، فالشدائد، ولا يتكلم إلا
، وفي ذلك إشـارة إلـى مكانتـه    2من حكمة وفصاحة، زد على ذلك أنه ابن عم يحيى بن يحيى
إشارة إلى الكرم والجود  –أيضاً  –العلمية والدينية، وأخوه حاتم الطائي في الرضاع، وفي ذلك 

  الذي كان يتمتع به، يقول:

  وانْتَ جاْرِيحبيب، وزير، 
ارِيب بجنب دارك قرِيدو  
  بهاذَا الشَفيع ترى اخْتيارِي

هذا الشَفَاع اد منواين ابلغ ع  
  

عمجي النفيس من فُم رالد  
  به نكرم أنا في كُلّ موضع

                                                           

 .196ص، ديوان: الابن قزمان 1

 .176، صديوان :ابن قزمانفقيه أندلسي مشهور لنشاطه في ثورة الربض ولمكانته من العلم والدين،  2
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عمسقطّ ي كُون لَمعار كَيو  
هاعلو خليتني لذا الضي  

  

  وتمكاالله قَد عطاك خصال 
دي تَقُول بِفُمكلس قط ر  

  ويحيى ابن يحيى ابن عمك
هاعرض نم اتم اخوك ه1وح  

مدح فيها الوزير عبد االله بن الحـاج،   ،كاملة مدحيه وقد أفرد ابن قزمان قصيدة زجلية
وفيها تحدث عن صفاته وأفعاله تجاه الآخرين، فهو أفضل الأنام، ولا يذكر إلا بالخير والقـول  
الحسن، حتى أن فضائله تمشي من بلد إلى بلد، وهذا دليل على كثرتهـا، وعرضـه مصـون،    

الفقير فقط، بل وصلت إلـى  وكرمه في ازدياد، يعطي كل من يطلبه، وفضائله لم يحصل عليها 
نال من الخصال ما لا والغني أيضاً، وهو وزير شريف، كلامه جميل، ويقدر الكتّاب والشعراء، 

تُعطى لأحد، فلا يوجد أحد بحالته ومكانته وصفاته، ثم ينتقل ابن قزمان للحديث عـن فضـائله   
، الته السيئة إلـى الأفضـل  تجاهه، فالوزير قد منحه العطايا والأموال، وهو الذي أخرجه من ح

����	
  : ا����
ة و

   ه فَلاْحلَس ه عندك قوام ولا

  2غَير شُرب الشَراب الْملاح

وأبو الحكم بن أبي عيشون من الوزراء الذين مدحهم ابن قزمان في غير قصيدة، فهـو  
وصفاته الحسنة تفوح كالمسك، وذكره أحلى من السكر لدى الملوك، فكلما تواضع  ،طيب الثنايا

، ازداد وجاهة بين الناس، ومجده يفوح كرائحة المسك، والدنيا تبتسم له؛ لعظمته وسمعته الطيبة
  :يقول

  وطيب ثَنَاك، يا وزير، قَد فَاح مثل المسوك
  وكمن السكَّر عنْد المل وذكْرك احلى

                                                           

 .176، ص174، ص: اليوانابن قزمان 1

 .628، صالمصدر السابق 2
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  وقَد جعل الزمان رمح في اكْباد عدوك
ملى قَدم          عا تتبسنْيجآتك الدو  

  
  نَدري جلالَك ونَحفَظْ فيه متْ الف لُوح

  نحب جاْهك وتَتَواضع واكْثَر يلُوح
  للمسك شبهت انا مجدك اذْ يفُوح

  1ر ينَمأكثر ما يطمع بِه أن يكْتم    اكثْ
فابن قزمان في هذا الزجل يربط بين صفات الممدوح والمسك، وذلك لسمعته الطيبـة،    

  ولانتشارها بين الناس.

لم يقبلوا؛ وذلك  موأبو الحكم من وجهة نظر ابن قزمان، أكرم النّاس، سواء قبلوا بذلك أ  
  : يقول، لأنه أعطاه وأرضاه، وهذه المدائح زادت من قبل أن يتفوق على الكرام

  يا من عطَانْي وأرضاني، واحد وحيد
  انْتَ اكْرم النَّاس، اراد غَيرك او لم يريد

  ولَس نحلَّق علَى المعنى ولَس نحيد
  فَلَس يكُون شكر من حلّق  الا الْقَلَقْ

  
  زاد مدحي فيه من قبل ما زاد على الكرام

ساحو دونَى جلاملمعالسان قط و  
  يلفَّقَ الشَّاعر المطْبوع هذَا الْكلام
  2والفضل في كلِّ من لَفَّقْ لمن سبقْ 

أما عن مكانته العلمية والأدبية، فهو كاتب وأمين، ومحافظ على بيت مال المسلمين، ولا   
  :، يقولأحد يصلح لهذا المركز إلا هو؛ لأنه أكثر الناس نصحاً وثقةً وحذقاً

  ومن خصالك وزير كاتب خازن أمين
  حافظ وناظر (على) بيت مال المسلمين

                                                           

 .462المصدر السابق، ص 1
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  ان كان جعلْ فالمكان غَيرك بئس القَرِين
  1لم يجعل انصح ولا أَحذَق   ولا أثقْ

فقيـه   وزيراً فحسب، بلليس  يبين فيها أنه ،كاملةزجلية ابن قزمان قصيدة له وقد أفرد 
امٍ للغريب أينما كان، ولا يذكر إلا بالخير والطيب، من فقهاء عصره، وكبير قومه وشريفهم، وح

يتحلى بالصـدق والوفـاء   وعز أبناء قومه مكانةً وسمواً، وأكثرهم شجاعةً وذكاء وبهاء، وهو أ
مع لمختلف والعزيمة، والناس يخافونه، ويلبون كل ما يطلبه، ناهيك عن ثقافته الواسعة، فهو جا

  ين الوزراء، ومطلع القصيدة: فلذلك لا أحد ينازعه في مكانته بمام لها، إالعلوم و

  آه ثُم نَدمقال بعد ما 
  ذاب إثَمع نم اعهالس لَه 2لَس  

، فهو يحتلّ مكانة عالية بين أعيـان عصـره،   3الوزير الزهري (القرشي) كذلكومدح 
محتاج، فلا منافس له في الكرم، وكل من ينافسه سيذل؛ لأنـه لـن   وكرمه واسع يصل إلى كل 

  :يصل لمكارمه، وهذا دليل على كثرة كرمه، يقول

  يا سما الجلال، يا زهري
يركب الدالكَوا ونَاهسو  

رِيوم تَسثْلَ النُجم كَارِمم لك  
  واياديك هبت صبا وشمالْ

  
  سواكواذا هم بالفَضايل 

  واردوا ان يبلغُوها كَذَاك
  ثم ظَنُّوا بانَّهم أَهنَاك

                                                           

 .476، صديوانال: ابن قزمان 1

 .56ص، المصدر السابق 2

شيخ السالكين، وإمام العارفين، وقدوة المحققين، قدم مصر من بلاد المغرب بعدما صحب معه جماعة من أعلام الزهاد،  3
إلى حين وفاته، عشية الخميس السادس من ذي الحجة سنة تسع وتسعين  اوخرج من مصر إلى بيت المقدس، فأقام به

 .138-6/137، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبخمسمائة. المقري: 



    22 

  1روسهم منْه في مكان النَّعالْ 

إلى لجأ  ،نلاحظ في هذه الأبيات الزجلية أن الزجال عندما عبر مكانة الممدوح وعلوها
السماء وما تحتويه من نجوم وكواكب، وعندما تحدث عن انتشار كرمه استخدم عبارة (هبت 

  صباً)، والتي تعني الريح، والريح تنتقل إلى كل مكان.

وقد حارت الألسن في مدحه، لكثرة الصفات التي يتمتع بها، فالأمثال تقال فيه، فلا مثيل 
فظة على الإسلام، وفي النهاية ويدعو له بالسعادة له بين البشر، فقد منحه االله القوة للمحا

  :، يقولوالسرور

نل ميا أَجلّ الورى اذَا قي  
كَنا امف (منك) مصلَغَ الوب  
نت الالساْرايحك حدي مف  
  وبِذكْرك تُصرف الأَمثَالْ

  
  ضن بك الشَرف، ضنَنْتَ انْتَ بِيه

  فيهلَم تُجاري ولَم تُنَازع 
  فاذا قَاْل احد وجدلك شَبيه

  استَوى عنْد الهدى والضلال
  

لامدك الإسعد االله بسأي  
امك الايرورتك سأرو  

يا وقَام الظَّلامتَحال الضما اس  
  2وسرتَ النُجوم ولاح الْهِلالْ
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ليدلل على علـو   ربط بين الممدوح والطبيعة وخاصة النجوم والكواكبونلاحظ هنا أنه 
  .1مكانة الممدوح ورفعها

لأنه كريم معطـاء،   رد أحداً ممن يطلبه؛أما الوزير أبو بكر بن سعيد، فهو شريف ولا ي
وعليه يعتمد في حل الخلافات وفك الأزمات، أما عن فضله على ابن قزمان، فهو الذي خلصـه  

  ع الهموم عنه، يقول:و الذي رفمن الإفلاس، وه

  المشْرف الاجلْنَمدح 
  الذي من راه وصلْ
  وراى غايةَ الأَملْ
  فاعتمد بيه وأَملْ
  والذي ترج قَد دنَا

  
بيعطي الناس (من) الذَه  

  بسبب او بِلا سبب
برنّي قد هع الفَلاسو  
  والهموم عنّي ينحلُو

                                        قَع فيي2هم الفَنَاو  

                                                           

إن اللجوء إلى السماء كمصدر لاستحضار المعاني التي يوصف بها الممدوح، من الطرق التي لجأ إليها الوشاحون فـي   1
  موشحاتهم، يقول ابن اللبانة في أحد موشحاته المدحية: 

لى آثارله في الع كلم  
والأقمار هي الكواكب  

اره الأقدكمجرت على ح  
ه الأعماربنَى مواهأَد  

  ي كل حال      سما عن ند       وإن تَطَلَّعف
وشعظنته ي     عدمن السحابِ       لشمسِ الس  

  .222-221، صديوان الموشحات الأندلسيةغازي، سيد:                                                                
 والأقمار والشمس والسحاب، ليدلل على مكانته.فهنا لجأ ابن اللبانة إلى ربط الممدوح بالكواكب 

 .482، ص462، ص: الديوانابن قزمان2
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سحق السهلي، فهو لابن قزمـان أملـه   إومن الوزراء الذين نالوا نصيباً من المدح أبو 
ثم يذكر فضـائله   عطايا، وهو الكامل لمكانته وشرفه،ونجمه وحياته، ولن يجد أكرم منه لنيل ال

لكثرة كرمه وعطاياه، ولم ينس دوره  ،عليه ومحاسنه وخيراته، ويربط بين كرمه والمطر الغزير
صدقاء، ويرى أن صداقته معه صداقة قوية متينة، الأه، وحفظ مكانته بين الأعداء قبل في سعادت

  يقول:

  رجآئي ونجمي المرقوب يا
  وحياتي وشَخصي المحبوب
  أنا راغب وانْتَ المرغُوب

  وانَا ضامن ومجدك المضمون
  
  حقّا شَرِيف لا  ياديك علَي

  ولِفَضلك نجي أنا ونَقيف
  ومحاسنك احلَّ مما نَصيف

  هتون لَس تُقَاس النُقَط بغيث
  

  عرضتني إلى السعاد طريق
  زينتني بين العدو والصديق
  وظَفَر يدي منْك بحبلاً وثيق
  1الذي كُلّ من سواه محفون

 بالشعر، وفاهم له، ومعز وملموسيد الأمراء،  ،سيد الوزراء، وزهرة الدنيا ووصفه بأنه  
 ،يدعو له بالسرور الدائم وفي نهاية الزجل مدفوناً،عند غيره له، وهو من نشر الكرم الذي كان 
  حياة، يقول:هناك  تما دام ،والوصول إلى الجاه والعزة والآمال

  يا أبو اسحق، يا سيد الوزرا
  الدنيا وسيد الامرازهرة 

  مثلك احيا الشعر للشُعرا
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  ونَشَرتَ النَدا وكَان مدفُون
  

  دمت مسرور، مبلّغ الأمالْ
  وترى جاه وعز في اقبال

  ما استَحال الظلام ولاح الهلالْ
  1وما اخضر نبات وقامت غُصون

زمنية، وكررها مرتين، وذلك للتأكيـد  البيت لجأ إلى استخدام (ما) المصدرية ال وفي هذا
  على سعادة الممدوح.

، فهو وزير من الوزراء الذين مدحهم ابن قزمان فـي غيـر   2أما أبو عبد االله بن سعادة
أسعد شخص في الدنيا؛ لأنه يتمتع بالعلم والسيادة والمال والكرم،  فهو يراهقصيدة زجلية مدحية، 

ور مرة ثانية، أما عـن صـفاته   ثم يطالب المادح الذي لم ينصف الوزير بالهروب وعدم الظه
  : ، يقولار موجهة صوبه فلا يرى غيرهنظة، فهو جميل المنظر، فأينما كان تكون الأالحسي

وم دعي اسعنْد عاْددابن سلُو  
  العلْم والسياد والمال والجود

  يا شَوقي للمثَاقلْ، قُم غَير مطْرود
  ، إياك تَظْهر3اوجك واهرب وغَطّ

رواالله االله، لا تَتْد ،رابشو  
  

  جه، ساتتعجبمحإن ريت في 
كَبراوقَات ياوقَات و جِلْ هر  

                                                           

 .608، ص: الديوانابن قزمان 1

هو الإمام العلامة، شيخ الأندلس،أبو عبداالله، محمد بن يوسف بن سعادة المرسي، مولى سعيد بن نصير، نزيل شاطبة،  2
 ف بالآثار،روتفقه على يد أبي محمد بن جعفر، وهو إمام عا صدفي، وصاهره، وصارت إليه أكثرأصوله،لازم أبا علي ال

مشارك في التفسير، حافظ للفروع، بصير باللغة، ذو حظ من علم الكلام، فصيح مفوه، مع الوقار والحلم والخشوع 
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  ويتْقَلَّبيتَصرف الِجمالِ فيه 
فَرحلا مل وفحرى في مفَلا ي  
رهلا يز اليوكُون حن يم1م  

وابن سعادة وزير ذكي وحاذق، رفيع الأنفاس، وعالم بأحوال الناس، وكلامه جميل أحلى 
كـل  من السكر، ولا يسأل من يريد السفر، ويكرم  الضيف ويستقبله أحر اسـتقبال، ويتكفـل ب  

  :ن أن ما يقوله صدق، يقولأموره، ثم يبي

  حاذق مميز رفيع الانفاس
  سلطان وعارِف بِمقْدار الناس
لاساض للجثُ رييدوفي ح  
  ان قلتَ سكَّر حديث أحلى

  
  من قَصد من سفَر لَم يسال

  وه يرحب بضيفاً ينْزك
  مور هو يتْكَفَّلْتَمام الأ

  ل باه "كفْ لاْ؟"دار يق باه للنُزول
  

اْ لَسصادق أنَا لم تَقُل م  
هاذا الحديث انس ن هب2س  

ن آسالعي نم كتَرِيح فَينَس 3كَن  

  4لو أن يجيد في خصالك لَولا                                 
نلاحظ في الأبيات الزجلية السابقة أن ابن قزمان عمل على تكرار اسم الفاعل، فذكر 
(حاذق، عارف، صادق) وهي تدل على المعنى الدائم، فهذه الصفات دائمة بابن سعادة وملتزمة 

  ، وهذه الظاهرة برزت بكثرة في أزجاله.به
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الشجاعة فعليه أن وتطرق إلى شجاعة ابن سعادة وقوته، فمن يرد أن يتعلم القوة و
  :، يقوليتعلمها من ابن سعادة

  وإنّما عينَين تَخَرق عاْده
  تَنْظُر ولَس تَحتاج الى زِياده
  اتعلَّمتْ من سيف أبو سعاْده

  1اذْ يقبض الارواح فالحين معجل

وهو ليس ومدح ابن قزمان الغزالي، فهو مصدر قوة الدولة، و يمثل شبابها وشجاعتها، 
كغيره من الوزراء، فهو أعلى منهم مكانة، وكريم معطاء، و يشكره على ذلك أبنـاء عصـره،   
وهو شاف لأمراض الناس، ناهيك عن ذلك ما يجمعه من أدب، فهو يجمـع الأدب مـن كـل    

  :، يقولالأجناس، ولا نظير له في ذلك، فهو يكتب الشعر، ويقول المثل، ويدون الأخبار

  ه شَباْب الدولَه أتْ، يا وزير،
لَىوه نم آت ق لَسق فَو2الحظِّ فَو  

  3حتّى يقول كُلّ احد لَحولَه
الِيي، طرازاً عا خذا، ي ان  
  نَشْتَاقُ اياديك وهي مشْهور

روشكُود ملِسان كُل اح نم  
  وانا لَم قَط نَرى لك صور
  وان رايتك نَرى أمالي

  
  من الطب اكداستدري اقل 

اض النَّاسل به أمرحتّى تزو  
ع واجناسعندك اجم باد نمو  

  اجل الادب نُنَابش طالي
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ارك اشععنْدملَ ابيات وعوي  
  وتَضرب امثَال وتَكتُب أخباره

  بخاطراً يتقَد مثْل النّار
  1وينْدلج مثلَ الما لي

النظر  بصرفندلس وعلى مر العصور كانوا أدباء، ومن الملاحظ هنا أن جلَّ وزراء الأ  
عن حنكتهم السياسية، فإذا لم يجد الأمير كاتباً مسلماً يجعله وزيراً، فإنه يبحث عن وزير له من 

  ، وذلك لحساسة المهام التي يقوم بها الوزير. 2أبناء الديانات الأخرى

بالذكاء في حـل المسـائل   أما الوزير أبو بكر بن فرج، فهو وزير صافي الذهن، يمتاز 
، وحاذق في منهجـه، وكـريم   الحفظ، طاهر، عالم بكل أمر غامض وقطع الحجج، وهو سريع

الطبع، سخي العطايا، حتى أن الكرم والعطايا أصبحت واجبةً عليه، ولا يرضى بالمـال إلا إذا  
وكل من يعاشره  أنفقه على المحتاج والفقير، وهو ليس وزيراً فقط بل هو فقيه، عالم بأمور الدين

  :، يقوليجد أن كل خصلة محموده فيه

  ونَمدح ملوك... الدين مثل ابن فَرج
  كي في المسايل وقَطْع الحججذالذهن ال

جرقلْ بلا م هارالطَهو الحفْظ القَويو  
  فما افهم بالغَوامض وما احذقُ

  
  وما أسبقُ للمكارِم وما اسخى يديه!

  د صار الكَرم و(السخا) عند واجب عليهقَ
  فلَس يعجب الدرهم الا (ان) يطلب اليه

  ولا يعجب مال الا اذا انفَقُ
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  دم او قُلّ فَقيهقفَقُلُ الوزير الم

  وجرب تجد كل خصلَة محمود فيه

  لا يغلط فابو بكر حي يطلُب لُه شَبيه

   1ومن قال ثم بحال لا نصدت

، فقد كررها على كرم الممدوح وذكائه، اعتمد الزجال تكرار صيغة التعجبوللتأكيد   
  ، ما أسبق، ما أسخى يديه).ثلاث مرات ( ما أحذق

كريم الطباع، وفي ووالوزير أبو محمد بن الليث، وزير جواد، أجمل من في الوزارة،   
الإسلام وملوكه، لأنه أعظم ، وقسمه أصدق من كل من يقسم، وهو وزير تشرف به وعدإذا 

  :، يقولالناس كرماً، كيف لا وقد ورث هذا الكرم عن والده

دب من الصقْ نَصياشلِكُلّ ع  

درة الجد وشهوفالج لو ان  

هالازار د 2زينمحأبو م  

مأكْر يمين الذي ه ذاك  

  من كُلِّ من قال أنَا للاحسان
  

  الأقْسامباالله وباالله، اجلّ 

  لَقد تَشَرفْ ملوك الاسلام

  يا اعظم الناس كَرم واكرام

  كف لَس تكون الكريم الاكرم

  4اللّيث ابو سلَيمان 3وولدك
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وابن مرثين وزير لا يرفض أي شاعر يأتيه مادحاً، ولا يعبس في وجهه، ويلبي مطالبه 
حاتم الطائي، أما عن صفاته الدولة، كزير الأعلى في حتى لو طلب بيت مال المسلمين، وهو الو

  :، يقولالخلقية، فهو صاحب منظر جميل، ووجه مدور، وكلامه جميل

ــرورة ــني ضــ ــس تمســ   لَــ

ــت      يــد ر ــا ق ــرثين كم ــن م   واب

    
ــلّ  ــذي اذا اقـــــ 1الـــــ

  

ــت"     ــول "لي ــان يق ــن قزم ــاك اب   ج

    
  شـــاعر 2لَـــس يعـــبس فـــوجٍ

  لَــو طلــب بيــت مــال علــى بيــت   

    
 ــذَب ــلكَـــ ــذي يقُـــ   الـــ

ــعار     ــن الأشـ ــض زمـ ــد مـ   قـ

    
ــى  ــوزير الاعلَــ ــي الــ   بقــ

ــر    ــر ومخْبــ ــيح منْظَــ   الملــ

    
  صــــاحب العــــذَار الاســــود

  صــــاحب الوجــــه المــــدور   

    
ــديثُ   ــر حــ ــن اذَا ذُكــ   مــ

ــكّر      ــل سـ ــي كـ ــان بعينـ   هـ

    
ــاتم ــرم فحـــــ   واذا كَـــــ

ــار        ــد ب ــر ق ــود ذك ج ــد 3عنْ
  

    

لم تأت بالصورة الجديدة المبتكرة، فقـد تناولـت    أزجال ابن قزماننلاحظ مما سبق أن   
الصور والمعاني عينها التي تناولها الشعراء والوشاحون، فالوزير منظره جميل، وكلامه حلـو  
كالعسل، كريم معطاء، لا يرد سائل، ذكي حاذق في التصرف في مختلف الأمور، عالم بـأمور  

الأمثال، وهذا دليل على أن الزجل لا يقل قيمة عن غيره من الفنـون ؛ لأنـه   الشعر والأدب و
  يعرض الصورة ذاتها والمعنى ذاته.

   

                                                           

 اقلّ: قيل 1

 فوجٍ: وجه. 2
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  ثانياً: الأمراء والحكام والقادة:

والقادة والحكام، وذكر صفاتهم، وأفعالهم حيـال الدولـة    لم ينس الزجالون مدح الأمراء
الإسلامية وأبنائها في بلاد الأندلس، ولم يخرجوا في الحديث عن صفاتهم عن الصـفات التـي   
حددها قدامة، وهي: الجود، والشجاعة، والإفراط في النجدة وشدة البطش، والبسـالة، والجـود   

  .1والسماحة والتخرق في البذل والعطية

، فبعد أن هب لنصـرة  2لعل أبرز القادة والأفراد الذين مدحهم ابن قزمان، ابن تاشفينو
لمسلمين، أخذ الشـعراء  ويحقق النصر لالمسلمين في الأندلس ومساعدتهم في التصدي للأعداء، 

والوشاحون والزجالون يمدحونه، ويذكرون صنيعه ضد الأعـداء، ودوره فـي حمايـة الـدين     
  والدولة.

تاشفين أمير للمؤمنين، أعاد الخلافة لأهلها، ولذلك يبارك ابن قزمان تلك الأيام التي فابن 
 الدولـة الإسـلامية  اد للمسلمين هيبتهم وجعلهـم زعمـاء   حارب فيها ابن تاشفين الأعداء، وأع

  .وسلاطينها

 وابن تاشفين سلطان بمعنى الكلمة، لأنه يحكم بالسنة والقرآن، وذكاؤه لا يقدر عليه أحد،
وهو معتدل في تصرفاته وتعامله مع الآخرين، ويستجيب لكل من يطلبه من العامة، وهو صادق 

  :، يقولأوامره فيها شيء من القوة كلامه ومطاع في كل ما يأمر، لأنفي 

يرقال أمفْين يتَاش مثل ابِن  
  والخلاَفةْ من بعد عادت تَسير

  

                                                           

 .2/135 العمدة،. ينظر: ابن رشيق: 85، ص نقد الشعراءينظر: ابن جعفر، قدامة:  1

كان أحد ، الملقب بامير المسلمين وبأمير الملثمين وبأمير المرابطين ،هو السلطان أبو يعقوب اللمتوني المغربي البربري 2
وهو الذي أخذ الأندلس من  ،بنى مدينة مراكشوهو الذي ، واتسعت ممالكه وطال عمره ،دانت بطاعته البلاد ،ملوك البلاد

صحابه الملثمين لأنهم أوهو الذي سمى  ،هل العلم ويكرمهمألى إويميل  ،والعفو حوكان يحب الصف ،المعتمد بن عباد
، دار الفكر بيروت:، 1ط الوافي بالوفيات،يبك: أصلاح الدين خليل بن ، يتلثمون ولا يكشفون وجوههم" انظر: الصفدي
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  ذاه سلْطَان كما يقال سلْطان
 نَّه والقُرانانبِالس يحكُّم  

  وذكا لس يقَس عليه شَيطَان
  ينتلف عنده الذكَا ويحير

  
  صاْحب العدو، صاْحب الأَندلُس

  لا يجبر ولان وجه عبوٍس
  تَستغيث به وتُجذَب البرنس
  وفر الواسطة وداع السفير

  
  ثم فيه من فطْن وصدق طنُون

  يكُون كّذا ويكُونان يقول لك 
  وكَلام رطب بمال القُطُون

  1بمعاني مثل الحديد الذَّكير   
  :، يقولوابن تاشفين نصر دين االله ورسولَه، وعمل على جمعه وربطه بعد أن كان مفككاً

  ما في علْمي وما سمعت نَقول
  ندر انك نصرتَ دين الرسول

 دعطتُ وكان ببرلُولْوحم  
  2حتَّى لَس كان بقى لُ غير يسير

  ويقول:

  ثم من بعد ذا نقلك خَبر
  فتح االله بتاشَّفين ونَصر

  وحمى دين (رسوله) خَير البشَر
  3وانْطَفا فيه من العدو ما اتقَد
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خلاصهم للدين ؛ فلذلك حـرص ابـن   من الأمراء الذين عرف بتدينهم، وإوابن تاشفين   
يختار المعاني المناسبة لتدينه، وفي هذا الزجل نلاحظ أن ابن قزمان يحـافظ علـى   قزمان أن 

  .1المعاني التقليدية التي قيلت في الأمراء والملوك

ولم ينس ابن قزمان الحديث عن قوة ابن تاشفين وشجاعته في ساحة المعركة، وبسـالته  
تحت سـيفه كـالجراد، يقـتلهم    في مواجهة الأعداء، فقد كان بالمرصاد لقتل النصارى، فكانوا 

، ولكثرة القتلى لا يستطيع الإنسان عدهم، وأحياناً يضربهم بالنبال التي كانـت  أو فرادىأزواجاً 
تنهال عليهم كالأمطار، ويضربهم بالصخر كأنها برد، وفي ذلك إشارة إلى كثـرة القتلـى فـي    

  :يقول، 2المعركة، وكثرة السلاح الذي بحوزته مقارنة بسلاح الأعداء

  كُن لقَتْل النّصار بالمرصاد
  وقَعو تَحتَ سيفُ مثل الجراد

                                                           

المعاني والصور المستخدمة في مدح ابن تاشفين من المعاني والصور المطروقة في الشعر التقليدي، فمن هذه المعاني ما  1
  قاله أبو تمام:

  جرثُومة الدينِ والإسلامِ والحسبِ    سعيك عنخَليفَةَ االلهِ جازى االلهُ 
  تُنَالُ  ألا على جسرٍ من التَّعبِ     بصرتَ بالراحة الكُبرى فَلَم تَرها

 .32ص ،ديوانال:تمام وأب                                                                                   

 تمام في هذين البيتين يشير إلى محافظة ممدوحه على الدين.فأبو 

وصف المعارك التي خاضها الملوك والأمراء من الموضوعات التي تعرض إليها الشعراء في قصائدهم، فيقول ابن بقي  2
لـى  الطليطي في أحد ممدوحيه، حيث وصفه في ساحة المعركة، ووصف كثرة جنده في ساحة المعركة، وفي ذلك إشارة إ

  قوة جيش الممدوح: 
هوماً كَتائِبلْمشِ مـيلْتَ بالجلِ    أقْبطارِضِ الهتَ العتَح ردالب كَأَنَّك  

                        ملْتُهخ الهِـنْد وفيكَس ةتْيالذَبِلِ         فَي ف وارِمِ والخطيةالص بح   
  34ص ،ديوانال:ابن بقي ،الطليطي                                                                             

والحديث عن المعارك في إطار الحديث عن الممدوح لم يكن حكراً على الزجل والشعر، فقد كان من الموضوعات التـي  
  ابن الصيرفي يتحدث عن ابن تاشفين في ساحة المعركة، يقول: تناولتها الموشحات عند الحديث عن الممدوحين، فهذا

بونالز برإنّما الح   ماةالح دةُ الأسضور  
حيثما القَنا غُصون   راتتْ بالباترأثْم  

تاشُفين الأميرو  قاتلالٍ خاففي ظ  
هريهمرِماحٍ س نم  الشَكلَ و تَنشُر تَنْظيم  
  كلَّ هامة ومغْفَر  يهبِسيوف مشْرف

 530ص ديوان الموشحات الأندلسية،غازي، سيد:                                                           
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  مروا ازواج ومر يد افراد
دنْعلس ي فان دلا تع  

  
  انماه ما طَلَ هاذا الفَتَى
  وارادوا اين وكيفَ ومتى
  جا الَيهم بنَبل مثلَ الشتَا
دركالب خَرالص هم منلَيع1و  

ويشير ابن قزمان في هذا البيت إلى معركة قادها ابن تاشفين، وهي معركـة الزلاقـة،     
ونسو، وهذه المعركة تاشفين، والقشتاليين بقيادة الف وهي معركة حدثت بين المرابطين بقيادة ابن

حليف المـرابطين، حيـث أذاقـوا    م، وكان النصر فيها 1086هـ/ 479جرت أحداثها في عام 
قع فيها العديد من كراء تراجعوا على إثرها عن احتلال مدن عربية أندلسية، ووالأعداء هزيمة ن

من القشتاليين، ويعزى سبب الانتصار فيها  إلى خطط ابـن تاشـفين القتاليـة     ةخاصالقتلى، وب
  .2وأساليبه الجديدة في القتال

فس ويتحدث ابن قزمان عن الأمير زيد ويصفه بالكرم، وهو يتطيب بأجود العطور ويتن
منها لكثرتها، ويلبس أجمل الثياب وأفخمها، وإذا عبس يتَّقى فلا يقترب منه أحد، ويوزع مالـه  

  : ، يقولعلى المحتاجين إذا حدث له أمر مفرح أو سعيد، إضافة إلى ذلك يصل كلَّ من يحتاجه

عتْنَوي نيا م ،أت  
عمأج كَارِمفالم  
فَعد ارير زالامي  

موأَكْر  
لّممن الآه تَتْع  

تْنَفَّسب يكُلّ طي  

                                                           

 .684، ص: الديوانابن قزمان 1
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سلْبن ثياباً يم  
سبع تَّقى اني  

مقسيو  
مسالُ إذ يتْبم  

  في وصالْ من حاْلَت
  وعلْى من اذْ قَاْلت

ن ثَمل مز  
لْ؟ نبشَمم1اش تَع  

لى كل مولى، أما الأمير محمد بن سير فهو حبيب كلّ سلطان، وهو سيد كل سيد، ومو
  : ، يقولوهو نعيمهم وعزهم وعيدهم، وله الأمر والطاعة في كل شيء

  حبيب كُلّ سلْطان يا محمد ابن سير   يا
انح لي قَدغ أجلُواتي     وبحي ن اخريا م  

  ما تُصان المحارِم     وتعمر الأوطان
  من كان االله   ..............

  
  ات ه مولا (ه) وسيدكُل سيد و مولى     

ديع و وبروز      وعز نَعيمو  
  لس نريد 2تَريد     يا شي و الذي لا

  لّ ما شيتَ واعقَدلْ      حاعزتَ وشي نلِي م 3و    
أما ابن عديس فهو أمير صالح لشعبه، يعمل لصالح أبنائه، فقد وفر العمل لمن لا عمل 

  :، يقولالمالله، وهو صلاح لبيت 

ي ان نَقطَعالراي لنَف نَرى من  
  فان من هو على خطا يرجع
لي وانْفَع زأَع وا هفثم م  

                                                           

 .416، صديوان: الابن قزمان 1

  ياشي: يا شا العجمية: فليكن كذلك. 2
 .290، صديوان: الابن قزمان 3
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  ابن عديس ان مدحتُ اولا لي
  

  فَتَح طَرِيق العملْ على العمال
  ولَس نَقُول عنْهم انّهم جهالْ

  انّما فيه (ه) صلاح البيت المالْ
الِيوللو مة نَع1وللرعي  

الصور  والملاحظ من خلال هذا العرض أن مديح الأمراء والقادة والحكام، ظل في قالب  
في محيط ضيق من المعاني، وعدد محدود من الصـور، ومعجـم    التقليدية، فأصبح ابن قزمان

  جديداً.   للملوك والأمراء شيئاً من الألفاظ والتراكيب، فلا يضيف في مديحهمرسوم 

  ثالثاً: القضاة:

تمتَّع القضاة في عهد المرابطين بالسطوة والجاه، فمنصب القاضي في ذلك العهد لـيس    
فحسب، بل ارتبط بالسياسة، فقد تمتع القضاة في ذلك العهد بسلطات واسعة، أغرت  اًديني اًمنصب

ل قاضي قرطبـة ابـن   أمثا بعضهم في أواخر عهد المرابطين، بالاستقلال عن دولة المرابطين،
م، ولقب نفسه بألقاب أمراء الدولة المرابطية 1144/ ه� ـ539أعلن انفصاله في عام  حمدين، حين

  .2خُلع تمر في ذلك ما يقارب العام، ثم(أمير المسلمين، وناصر الين)، واس

 من ثبتت جدارته ونزاهته، وتمتع بحظ منصب القضاء في عهد المرابطين إلاولا يتولّى   
وافر من العلم، ولحساسية المنصب اشترط الفقهاء الإسلاميون عدة شروط يجب أن يتحلى بهـا  

سلام ، والعقـل، والذكوريـة،    بها، وهي: "الإللقاضي قضاؤه إلاالقاضي، وهذه الشروط لا يتم 
والبصر من العمى والصمم، وسلامة والحرية، والبلوغ، والعدالة، والعلم، وسلامة حاسة السمع 

  .3حاسة اللسان من البكم"

                                                           

 .206ص : الديوان،ابن قزامان 1

 .265، صدولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين:ينظر: الهرفي، سلامة محمد سلمان 2

  . 20وص19م، ص1995، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طتاريخ قضاة الأندلسالنباهي:  3
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وانحصرت مهام القاضي في عهد المرابطين في الأمور الآتية: قطـع التشـاجر بـين      
المتخاصمين المتنازعين، واستيفاء الحق عند طلبه، والتحجر على المفلس، والنظر في الأحباس، 

راف على بيت مال المسلمين، وإصلاح المسـاجد،  وتنفيذ الوصايا، وتعيين قضاة الأقاليم، والإش
  .1وإقامة الحدود، والنظر في المصالح العامة

وفي ذلك العصر كان هناك ما يعرف بقاضي الجماعة، و"هو منصب من أرفع المناصب   
القضائية في الأندلس، كان صاحبه يشرف على القضاء في أنحاء الأندلس جميعها، ومن المرجح 

 من يثبت كفاءة عالية في أمور القضـاء، وكـان قاضـي    خطير لا يتولاه إلاهذا المنصب ال أن
  .2الجماعة يتمتع بسلطات واسعة، ومن أشهر قضاة الجماعة ابن حمدين"

كان للقضاة حضور في قصيدة المديح، فمدحهم الشعراء والزجالون، فالقاضـي يسـمع   
ي حكمه نال إعجاب الآخـرين،  الظالم والمظلوم، ويرى الغني والفقير في مجلسه، فمن أصاب ف

  ومن لم يصب في حكمه، نال سخطه. 

ذكر ابن رشيق أهم الصفات التي يجب أن يذكرها المادح للقاضي، فالقاضي "يمـدح  و  
بما ناسب العدل والإنصاف وتقريب البعيد في الحق وتبعيد القريب، والأخذ للضعيف من القوي، 
والمساواة بين الفقير والغني وانبساط الوجه، ولين الجانب، وقلة المبـالاة فـي إقامـة الحـدود     

  .3ذلك ذكر الورع، والتحرج وما شاكلهما، فقد بلغ النهاية" علىوق، فإن زاد واستخراج الحق

ريح، ويبين لنا أنه قاضٍ لا يستخدم الكـلام الباطـل فـي    شُويمدح ابن قزمان القاضي 
الحديث مع غيره، فهو فقيه ملم بأمور الدين، وقاضٍ جليل، وإمام ومقـرئ، وخطيـب، جميـل    

  : ، يقولالمنظر، وشريف السمعة والأخبار

                                                           

، لستاريخ قضاة الاندينظر: النباهي: و .296، و2/295، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبينظر: المقري،  1
  .20ص

الأزاريطة: دار  ،1ط ،التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عهد المرابطين: حسين، حمدي عبد المنعم 2
 .286م، ص1997المعرفة الجامعية، 

 .2/135، العمدة القيرواني، ابن رشيق: 3
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  شْ عسى أن نَمدح وأَنَا فيه قَايلْأَ
  لَس يخاطَب بالكلام بِالباطل

  الفَقيه القَاضي الجليل الفَاضل
رنْبب فالمرِي الخَطيعالم امالام  

  
  فَنَقُول من مدحي فالولَد ما أمكَن
  ان وقتاً يرجى قد يحد عن الظن

نم دقَال حي قُل عن لَسي لَس ه  
  1يح المنْظَر الشريفَ المخبرلالم

فقد قيل فيه  ،، فهو أكثر القضاة الذين نالوا مدحاً من الشعراء والزجالين2أما  ابن حمدين
  العديد من الأشعار والأزجال مبينةً صفاته، وأهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها أي قاضٍ.

يمثل القضاء في قرطبـة،   ير، وتقدير عظيم؛ لأنهبول شعبي كبيتمتع بقكان ابن حمدين 
، فكـان الأندلسـيون   وهذا المنصب خطير في حياتهم اليومية، يطاول سلطة الأمير الحاكم نفسه

وحتماً يداعب مخيلـتهم، وابـن    ،ن فيه شخصية وطنية يمكن أن تحقق لهم خاطراً يراودهميرو
  .3حمدين استغل هذه الشعبية فثار على المرابطين في قرطبة

فابن حمدين وحيد المفاخر لا منافس له، وعدة الحاضر، وأنيس المسافر، وهو صـاحب  
علا وفخر وفخامة، وصاحب رأي ونظرة وقول مؤيد، وهذه الزعامة والشرف والسيادة، ما هي 

  :، يقولوالده وجدهإلا صفات مكتسبة عن 

رادي النَّوك ذعمل معي نقَلِّ م  
رد المفَاخحين، ويمدح "قُلْت "ابن  

                                                           

 .8، صديوانال: ابن قزمان 1

ابن حمدين: هو العلامة قاضي الجماعة، أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين الأندلسي  2
المالكي، صاحب فنون ومعارف وتصانيف، ولي القضاء ليوسف بن تاشفين الملك، فسار أحسن سيرة، وكان ذكياً بارعاً 

العرقسوسي،  ،: شعيب الأرنؤوط، و محمد نعيمحقيقت ير أعلام النبلاء،سفي العلم، متفنناً أصولياً، لغوياً شاعراً. الذهبي: 
 .19/422، م1990مؤسسة الرسالة،  ، بيروت:7ط

: بيروت: الدار العربية  للموسوعات، 2ط الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس،ينظر: السعيد، محمد مجيد:  3
 .85، صم1985
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راْفسأُنْس المو راضة الحدع  
  الذي يكسب فَضايل ويجمع

  
  فَلك العلْيا والفَخْر المشَيد

  والنّظر والراي والقول المويد
 نرث عوف مشردج نعو الِدو  

  1اش يقَع وصفي بما عن نَسمع
د للباطل مكان، وهو حتى لم يع والمقوم للدين والحق،سلام، والمحافظ عليه، وهو مهد الإ

  :، يقولالمجد، وعماد الدين، وشفيع لكل من لا شفيع له عالي

  مهد الاسلام وصاح العوج غاق
  علَى ساْقْ حتى قام الدين والحق

  2ومض الباطلْ مشَيع بشَفْلاق
قَعربر ممحسي ارِبج هخَرو  

  
  يا أبو القاسم، يا طَود المعالي

  يا عماد الدين، يا مولى الموالي
تَنْظُر تحاْبِي أَن دت اليك قَاصجِي  

شَفّعع في غير ملاك شَافع3و  
وتكرار ممدوحه، من خلال تكرار حرف النداء يا يؤكد مرة أخرى على علو مكانة 

  حروف المد (ا، و، ي).
  ويقول:

  أنت الهدى للدين فيهتد الك
  المولا شكر اهبتالك فاوزع

  مشى القَضا حيران حتى انتهالك

                                                           

 .44، صديوان : الابن قزمان 1

 شفلاق: صفير الاستهزاء. 2

 .44، ص: الديوانابن قزمان 3
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  1فالباطل اتلاشَى والحقّ أَظْهر
البلاد، فالقضاء قبل  في البيت السابق يبين ابن قزمان دور ابن حمدين في إدارة شؤونف

  .2مجبئه كان حائراً تائهاً، إلى أن جاء فتلاشى وظهر الحق

، وابن حمدين لا يمدح أحد بحضوره؛ لأن الدنيا فخورة بعدله، والأيام خاضـعة لأمـره  
  : يقول

  ما دامت الدنيا تَفْخر بعدلُ
  وخَرت الايام لتُرب نَعلُ

  والمجد لم يعرف إلا من أجلُ
روضكُلِّ مح يوح فن الممد3م  

وابن قزمان يطالب كلّ من يدخل على ابن حمدين، أن يقف احتراماً له، وأن يقّبل يديـه  
  :، يقول4لعظمه ومكانته

                                                           

 .510، ص: الديوانابن قزمان 1

إن المعاني المستخدمة في هذا الزجل من المعاني المطروقة في الشعر التقليدي، فيقول ابن هانئ الأندلسي في مدح المعز  2
  لدين االله:

  البر والبحرِ مضروب من الشمسِ فَوقَ  سيجلو دجى الدينِ الحنيف سرادقٌ 
  .42، صديوانال: ابن هانئ ،الأندلسي                                                                                  

فقبل أن يأتي المعز لسدة الحكم كان الدين الحنيف مظلماً لغلبة أهل الباطل، لكن عندما جاءت شمس المعز عم نور الدين، 
 .شبيه بحال القضاء قبل مجيء ابن حمدين وبعد مجيئهوهذا 

 508، صالديوان: ابن قزمان 3

إن الصفات التي مدح فيها ابن حمدين حاضرة  في الشعر التقليدي أيضاً، فابن حمدين السيف والقلم، والسياسي والأديب،  4
  وهذا ما ذكره التطيلي:

 شرى نٍ وأحسانٍ، أسـودسح تأميلٍ وتأمينِوغاثةُ،   أقمار مــزن  
  وفي لظى الحرب أمثال المجانين  ما شئت في السلم من حلم ومن كرم

  .132، صديوانالالأعمى:  ،التطيلي                                                                         
  وفي موضع آخر يبين الشاعر علم ممدوحه وأدبه، وتذوقه للشعر، فيقول:

ا عم فدين" في شَرمني حنا "كَبنْد  ـشَقهعي النَّجم كان نجماً لكن لَو  
  الـسناء في شعاعِ لَستُ أرمقه من  كواكب في سماء العز قَد طَلَعت

لـمٍ وآدابٍ فَـكُلُّ فتىع أعـلام   سبقُهرى لا خلقَ يمنهم إذا ما ج  
  .150ص، ديوانال: الأعمى ،التطيلي                                                                          

 فنلاحظ هنا أن صورة ابن حمدين لم تختلف لدى الزجالين أو الشعراء، فالصورة هي ذاتها.
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لامر إلَى القاضي واعمل سمو  

فْ اقامقسيم ووادخل لأبو الق  

كلام عما تَسو طول مرمو  

 دل بيقَب ،رمادخل وكود1سي  

، فبعودته عادت سنة الرسول الكريم، وفي زمنه ساد العدل بين 2أما القاضي ابن الحاج       
أبناء شعبه، فلم يعد هناك فرق بين الغني والفقير، والعدل أصبح مربوطاً فيه، فإذا ذهب زال 

ومجلسه والدين، ، والعلم ،التقوى :العدل، وإذا بقي يدوم العدل، واجتمعت فيه صفات ثلاثة، وهي
الحاج عالم لا يحضره إلا طالب ومطلوب ولا حضور للزوار والجلساء إلا للضرورة، وابن 

  بشروط الحكم، ملم بها، يقول:
  ظَهرتْ سنَّة محمد       وانْصقَلْ مرا الاسلام
  رجع ابن الحاج قاضي      فَادام االله ذا الأَيام

  
  وانتصفْ غَني ومسكين     وصلَ المظلُوم لحقُّ    

  يحضر الانكار والاقرار       ويقع الفَصل في الحين
  اجتمع فيه الثلاثا          الورع والعلْم والدين

  فيزول الحقّ اذا زالْ          ويدوم الحق اذا دام
  

  وترى طَالب ومطْلُوب       لَس تَرى زوار وجلاس
كلمه كلمتين بلا باسالا ان كانت ضرور      ه  

اك االله خير عن النّاسزه      جرات، يا قاضي الجماعم  
  3ان خُذْ كُنت ات حاكم       عرفت شروط الأحكام

                                                           

 .550، ص: الديوانابن قزمان 1

بو أوهو قاضي الجماعة في قرطبة، وكنيته  ،ـه458محمد بن أحمد بن خلف بن ابراهيم، ولد في تاريخ  وابن الحاج: ه 2
عبد االله، عرف بصفات عدة، منها: عالم بمعاني الأشعار والسير و الأشعار والأخيار، متواضع، وكان من جلة الفقهاء، 

ثار، وكتابه في وكبار العلماء، وكانت الفتوى في وقته تدور عليه، لمعرفته، وثقته، وديانته، وكان معتنيا بالحديث والآ
: ، ابن خاقانـه529وبراعته، توفي سنة  نوازل الأحكام المتداول بين أيدي الناس من الدلائل على تقدمه في المعارف

ينظر: . 471م، ص1989، الزرقاء: مكتبة المنار، 1حسن يونس خرويوش ط: تحن ومحاسن الأعيان، قلائد العقبا
  .134، صتاريخ قضاة الأندلسالنباهي: 

 .656، صديوان: الابن قزمان 3
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ظلت محصورة في صور ومعانٍ معينة، فالقاضي شخص  القضاة وهنا نلاحظ أن صورة  
عادل، وفقيه وسياسي، وملم بالأدب ومختلف العلوم، ومحافظ على العدل والمسـاواة ، محـافظ   
على الدين الحنيف، فهنا ما زال الزجل يستخدم الصور والمعاني ذاتها، ولم يأت بالمعنى الجديد 

  أو الصورة الجديدة.

  رابعاً: علماء الدين:

إن الفقه والحديث وعلم الأصول والقراءات والنحو وعلوم اللغة، من أهم العلـوم التـي     
يقبل عليه الأندلسيون، فقد كان للفقيه مكانته، وللشاعر وجاهته، والشعب الأندلسي شعب متدين، 
والمنفلتون من ريقة الإيمان قلة، ولتدينهم يجلون علماء الدين ويحترمونهم، ويعظمون الفقهـاء  

وقرونهم، ومن ثم فإنهم إذا أرادوا تفخيم أمير عظيم من أمرائهم لقبوه بالفقيه، وكذلك كـانوا  وي
يسبغون لقب الفقيه على كل نبيه من الكتّاب والنحاة واللغويين؛ وذلك لأن كلمة فقيه تعد عنـدهم  

  .1من أرفع السمات

نة لم يبلغوها في ظـل  والفقهاء بلغوا مكانة مرموقة في ظل دولة المرابطين، وهذه المكا  
غيرها من الدول، حتى أصبحت أمور الناس، كبيرها وصغيرها، راجعة إلـيهم، لـذلك كـانوا    

  .2يتحكمون في شؤون البلاد

التي تجمعهم بـابن  ة ئيالمدح، على الرغم من العلاقة الس وكان لعلماء الدين نصيب من
  لمنعهم له من شرب الخمر، لكن ذلك لا يعني أنه لا يوجد قصائد مدحية للفقيه. قزمان؛

هو أحد الفقهاء الذين تحدث عنهم ابن قزمان ومدحهم، وهو من علماء الدين  فعبد الصمد
فقيه بأمور الدين والدنيا، وهذه الصفات أخذها عن أجداده، فلا يمكن أن تأتي الفروع بالصـفات  

  :يقول ،الحسنة دون الأصل

                                                           

  .2/108 ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالمقري:  1
،    20، مجلة العلوم الإنسانبة (البحرين)، عسلطة الفقهاء على الشعر الأندلسي في عصر المرابطينالوداعي، عيسى:  2

2011/12. 
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  فكذاك طَاْل يد فيه
  ان عالم وفَقيه
  واذَا قُلْت نَبِيه

  فيجب لك ان تقُول
  

  والذي ماع أقَلْ
  شَرفَ اجداد ونسلْ
  والأَصلْ قَطَّ الأصلْ

  1لا فُروع دون الأُصول
فهو مولى الموالي، وهو عند ابن قزمان ضياعه وماله، وهو رمحه وسيفه فـي    2أما ابن مغيث

  :، يقولمواجهة مصاعب الحياة

الِيولَى الموا مغيث، يم ابن  
اْلِيم أت هياعي وض أت ه  

تالِين قمالز ادوان أر  
  3فأت ه سيفي وأتْ ه رمحي

، فهـو  اته، فكلُّ ما يقـال عنـه صـدق   له وصفوابن مغيث لا يمكن لأحد أن يكون بحا
كالسيف الهندي المصقول المذكر، وفي هذا إشارة إلى قوته وبسالته، وهو عالم بالسنة والـدين،  

يقولوذهنه قاطع، وله من الأدب والعلوم والتاريخ نصيب وافر، وحظ واف ،:  

  فكن تكُن لِذّا إلا بمالُ
صة خعد في النّاس عمج نم الُاو  
  عن يقُول النّاس والحقّ قَالُوا

                                                           

 .668، صديوانال: ابن قزمان 1

المفتي الكبير، أبو الحسن، يونس بن محمد بن مغيث بن محمد ابن الإمام والمحدث  ابن مغيث: هو الإمام العلامة الحافظ، 2
يونس بن عبد االله بن محمد بن مغيث، القرطبي المالكي، ولد في رجب سنة سبع وأربعين وأربع مئة، وكان عارفاً باللغة 

سب، جامعاً للكتب، راويةً للأخبار، أنيس والإعراب، ذاكراً للغريب والأنساب، وافرالأدب، قديم الطلب، نبيه البيت والح
رفاً بعلماء الأندلس وملوكها، أخذ الناس عنه كثيراً، توفي في جمادى الآخرة سنة اثنين االمجالسة، فصيحاً، مشاوراً، ع
 .  20/423، سير أعلام النبلاءوثلاثين وخمس مئة. الذهبي: 

 .54، صالديوان: ابن قزمان 3
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ذكَّرل مقْوي ملد عندنْدي وه  
  

يكْفي ا شَطْرنَّه مرِي من السدي  
  وذهنُه القَاطع لَس باالله يخْفَى
فَىظّ الاواْب الحالأد نلُو مو  
فَرظ الاوالتَارِيخ الح لُ من1و  

قصـة أو   فَصكان، وفمهمه للأشياء عن تجربة، وإن وويستطيع تمييز أي شيء مهما 
كالجوهر، وهـو مـن    بينها وقربها من السامع، وإذا كتب الشعر كتبه بطريقة منظومة ،حدثها

  :، يقولشرفائهم، قياساً مع غيره، وسباق لفعل الخيرزعماء قومه و

  اغْرب واغْرب  وميز بالعالم       
  شياً مجرب          وفهم بالأشيا

  بين وقَرب  وان وصفْ قصة     
رهوج في كُتْب          ان كَتب نَظمو  

       م قومو زعيهن الاشرافْ  ويزو  
   رغَي عياس ماف  قانْص نْهلَس  

  بحال الاطْرافْ  ولَس الأوساط       
  2 يؤَخّرومن هو من قدام        فَلا

وهو أتم الناس سيادة، وأعظمهم مكانةً ومجداً، ومجده ومكانته في ازدياد، حتى أصبحت 
ولا أحد يصل لمكانته، ولا  ،سيرته على كل لسان، وهو بصير بماله، وأفهمهم بالأمور الغامضة

المنثور منه والمنظوم، وهـذه   ،دبية، فحو يحب الأدبمثيل له بين البشر، ناهيك عن مكانته الأ
  الفنون يقولها بسهولة وطلاقة، ويقول:

اديم سهايلْ     وأتَملّ النّاس فَضيا اج  
ادزِي ك فيدجضِ ممكُل ليله         يم ووكُلّ ي  

ادبالز ندعكُنْتَ م      ال ثَنَاكُمان تَفُوح بح  

                                                           

 .198ص، الديوان: ابن قزمان 1
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  يجرب أو يمحصواللسان اثنى واثنى      اذ 
  

  يا فَهِيم بكُلِّ غَامض  يا بصير بقال مالك     
  قلّ "احبس فالمقَابض"  من يقُل ان بحالك      
  مشكل وه لك عارِض  اذا عارض من سمعك
  وتَقيس وتَحفَظَ النَص  انت ه الذي تَعلَّلْ     

  
  مثْل شانأو ه شَان أبو يونس من ه مثلُ   
  للمال فَحياةُ في بنَان  من يموت من شَوقُ    
  غَص ه على لسان  والادب منْثُور ومنْظُوم 
   عرجي نرِي مدي فه  يخَلَّص نرِي مدي 1وه  

وهذه الفضائل والصفات الحسنة، تكلّم فيها كل البشر في مشارق الأرض ومغاربها، أما 
  :، يقولفمخصص للعطاياماله 

  لَس يرى بيضد مثقال انما يا من ينفَقْ
  بِفَضايلُ يحدث كُل من غَرب وشَرق

  ماْلُ للعطَاه مجموع لَس بيه لروح مخنوق
هباً تَقَرواهمو عما خيراً لَج2فَم  

 التقليدية، فالفقيه ملم صورة علماء الدين والفقهاء لم تختلف عن الصور وهنا نلاحظ أن
  بأمور الدين ومختلف العلوم، ومجيد لنظم الأدب المنثور والمنظوم منه، وصادق في كلامه. 

ليدية التي  تناولهـا الشـعراء   وهكذا تبين لي أن ابن قزمان تناول المعاني والصور التق
والصورة الجديدة في أزجاله، وهذا دليل  بالمعاني ابن قزمان لم يأت حون، وهذا يبين أناوشوال

  المعاني والصور ذاتها. قَرلأنه طَ ل لا يقل أهمية عن الشعر والموشح؛على أن الزج
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فالممدوح في أزجال ابن قزمان، كانت صورته هي الصورة ذاتها في الشعر والموشح، 
 لفارس المغـوار وا على إظهار الممدوح بصورة الشجاع والبطلأزجال ابن قزمان فقد حرصت 

الممدوح بالسيادة، والمجد، والعلـم، والحكمـة، والعطـاء،     الذي لا مثيل له، ووصفت  أزجاله
  والتفنن في الكتابة، والإلمام في العلوم المختلفة.

نس ابن قزمان ذكر جمال الممدوحين، ودورهم في حماية الإسلام والحفاظ علـى  ولم ي
  الدين، وكذلك كرمهم العزيز.

على العطايا والهدايا مـن الممـدوحين،   أزجال ابن قزمان حديثاً عن حصوله جاء في و
ي كان يشكو إشارة إلى التكسب من وراء أزجاله المدحية، وهذا ما برز في أزجاله التوفي ذلك 
  .وقلة المال فيها فقره 

زجال الأندلسية لم تختلف عن صورة الممدوح وبذلك نلاحظ أن صورة الممدوح في الأ
  الوزير.  ، سواء أكان ذلك في مدح القائد أم الأمير أمالشعر أو الموشحفي 

ومعاني المديح تتغير بتغير الممدوح، فإذا كان الممدوح وزيراً، مدحه الزجال بحسـن   
الروية وشدة الحزم، وإذا كان الممدوح قاضياً، مدح بالإنصاف والذكاء والأخذ للضـعيف مـن   

بالبلاغة وجـودة   حدان الممدوح كاتباً أو عالماً، موالغني، أما إذا كالقوي، والمساواة بين الفقير 
  دح بالبسالة والشجاعة. كان الممدوح قائداً أو أميراً، مالكتابة، والإلمام بمختلف العلوم، وإذا 
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  الثاني الفصل

  ارتباط المديح بالأغراض الزجلية الأخرى

  الغزل:أولاً: 

مسلك الغزل في القصيدة التقليديـة، فوجـد فـي     أزجال ابن قزمانلقد سلك الغزل في   
فالشعراء الأندلسيون والزجالون كذلك نهجوا نهج  ،1مقدمات القصائد الزجلية التي تناولت المديح

 الشعراء الأوائل، فوصفوا ألم الحب والفراق، واللذة بالألم، والقرب بالبعاد، والوصل بـالهجران 
عفو الخاطر، ولم تكن وليد المصادفة،  أزجال ابن قزمانالمقدمة الغزلية في الزجل لم تأت في و

  .2للقصيدة، ومحاكاة لها اًليدتق جاءت ولا عن إحساس غريزي، وإنما

السبب في ولية أكثر المقدمات الأندلسية ذيوعاً في قصائد المديح الأندلسية، زفالمقدمة الغ  
 ـ ،3لفهم للنساءإو ،ومحبة الناس له ،من النفوسالغزل قرب ذلك يعود إلى  يعمـل علـى   ه ولأن

، فوجـد  الشاعر الأندلسي ات التي شغف بهاأهم الموضوع يعد منو ،عواطف السامعين تحريك
  .4وتباريح هواه ،وفيض مشاعره ،فيه متنفساً للتعبير عن مكنون ذاته

دمة الغزلية ما هي إلا وسيلة الشاعر نفسه، يخلو إلى ذكر أحبابه وهناك من يرى أن المقّ
لغزل كان عرفاً تقليدياً قائماً يهـدف  ا فيهيج ذلك عواطفه ويؤجج نارها، والرأي الأرجح هو أن

  .5جذب انتباه السامع لما سيأتي بعدهاإلى 

  

  
                                                           

  .447ص، الشعر الأندلسي في عصر الموحدينعيسى، فوزي:  1
 .160م، ص1957 معهد الدراسات العربية العالمية، ،الزجل في الأندلس الأهواني، عبد العزيز: 2

  .21و1/20 ، مصر: دار المعاوف،2ط تح: أحمد محمد شاكر، ،الشعر والشعراءابن قتيبة:  3
، 1"عصر ملوك الطوائف". طقصيدة المديح في الأندلس، قضاياها الموضوعية والفنية شرف محمود: أنجا،  4

  .119م، ص2003، الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
 .28، 27ص م،1959، ، بيروت، دار العلم الملايين5، طتطور الغزل بين الجاهلية والإسلام: ينظر: فيصل، شكري 5
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إنسان له بوصفها ، إلا أن المرأة مدحية ذلك في غير قصيدة زجليةابن قزمان فقد ربط   
كأس يتشوق إليها، ويتغـزل فيهـا،    عندهروح وقلب وعقل ليس لها أي مكان في حياته، فهي 

وعلى الـرغم مـن   عن حياته،  استعصت عليه، ثم يشربها ويلقي بها بعيداًو أويحزن إذا فقدها 
علاقـة   ةأو أي ،ة حبقص ةمن أي إلا أن حياته قد خلت تماماً ،بالنساء الجميلات أزجالهازدحام 

 تإلا أن علاقته بالمرأة ظل ،ه على النساء وتهافت النساء عليهتهافت على الرغم من،جادة بالمرأة
وفي ذلك إشارة إلى أن ما يقدمه من وصف للمرأة والتغزل بها ما هو إلا مـن   ،1قصيرة المدى
  نسج الخيال. 

ن الأثر الذي يتركـه هجرانهـا،   ، وبياًحسي صفاًو ها، ووصفبالمحبوبةابن قزمان تغزل   
وينال الجنة كل من يقبلها، إلا أن المحبوبة قد هجرته، على  ،فمها جميل وصغير، ولعابها حلوف

  ، من تدليل وتلبية لحاجاتها، يقول: مما فعله حيالهاالرغم 

اباً حلُعو رغَيفماً صلو  

  لُنَّةْ لمن قَبالج 2ضمنكتّ

  ؟3ان تَاه حبيب أو هجر ماعِ فَشْ

  ؟4ولش يقُول في قُطُوع قَلبي، لَشْ

م، انـا يتَّى أَشدا قوللتُ، وح  

  لُ!لَّدلاح فَم وعينَيه اْلم

  صديق ه انسي وانّي عاشق باه

حني يانما لَواهوول اذْ نَر  

  طَلب منّي يرا فيه منَاه 5واشْ ماْ

                                                           

  .37، صالكامل في ترجمة ابن قزمان إمام الزجالينإحسان االله، رضية:  1
 كتضمن: كان تضمن. 2

  ماع فش: لأي سبب. 3
 .لش: لماذا 4

  واش ما: مهما. 5
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1ب عينَي نَخْرِجه لُولَو طَلَ
 

حتى  ،حليالوترتدي وصف جمال المحبوبة، فهي جميلة الأطراف،  ابن قزمانويواصل   
أم  اًمظفور أكان سواء، ساحر وشعرها جميل جمالها،، لشدة صفهاافين يعجزون عن وأن الوص

  عجب من جمالها ورونقها فهو معذور، يقول: ، فلذلك كل من يتاًمنثور

  رافملْيحة الأط هير سم

صا وفْهصي لَس لَيافح  

  شَرط الملوك وبابة الاضراف

  ها مسبوقلم قطْ يكُن جمال

  ها مشهورتَعمل ظَفير حسن

  ب اذا راها معذُورمن يتعج

  عرها مظْفُورفالسحر هي وشَ

  2حر هي وشعرها مطلوقوالس

عـن القمـر    ، ولا نظير لها، حتى أنها تزيد جمـالاً وأكثر إشراقاً من البدرجمل وهي أ
  :، يقولبزوغهوالصبح لحظة 

ـــوى و نَعشـ ـ َـقنَه  

ِـير     ــ ـــس ذَا نَكـ   ولَ

    
ــ َـرقاب ــ   ـهى واشـ

ــر     ــدرنَا المني ــن ب   م

    
  يــــا مـن يحقّـق  

  بــــأَن لُـه نَظيـر     

    
ــار   ــت الاقم ــد ري   ق

ــج     ــبح اذ بلَـ   والصـ

    
  مـــــحبوب اجمـــل

ــرج    ــلا ح ُـلْ ب 3وقـــ
  

ــرج 3حــــــــ
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زهرة مليحة وجميلة، ولكثرة جمالها تاهت الأفكار، والغزلان أخـذت منهـا    تهومحبوب
  : ، يقولوغزال ،ومال ،وروح ،وهلال ،وزهر ،عنده شمسوهي سحر العيون، 

1يا زهر، يا مليح، يا خُنَّار
 

  من في جمالها تَاهتَ الأَفكَار
  2راتْ ه و للغَزال منك حزا
  لِيشمسي وزهرتي و هلا
اليمي وحروو اْءدنْيو  

اليغَز3و  
ومن الملاحـظ أن  مات لعرض صفات الممدوح، وهذه المقدمات الغزلية ما هي إلا مقد

بالشـمس والزهـر    جمال الطبيعة، فقد شبهت المحبوبـة بين جمال المحبوبة و ابن قزمان ربط
عـن المشـارقة فـي صـورهم      ابن قزمان لم ينسلخوالهلال والبدر، وفي ذلك إشارة إلى أن 

الخلابة التي هي مصدر لكـل  الطبيعة الأندلسية  مستوحاه من الطبيعة، وأن ابن قزمان لم ينسال
  .وشّاح في بناء صورهمشاعر و

لا تقل عن حـلاوة  سابقاً، وحلاوته  بينتفم المحبوبة، فهو حلو، كما  -كذلك -ويصف 
المحبوبـة،   تيفي ذلك وصف شـف  ينس لمإلا العاشق، و هالا  يربحهذه القُبل العسل والسكر، و

، زهر العكر والجلنار فهما يشبهان ،يشتهي ويرغبكما  االاعتبار، فقد جاءت مايطول فيه فشفتاها
  : يقول

  متَى نَرى مثل ما قَد ريت من الامل ؟

  فماً حلُو، لا تَقُلْ سكَّر ولاْ عسل

  تقبل الزوج ولا تدري طيب القبل

  إلا العشيق لَس يربح القُبل والتعنيق

  ماع شُفَيفَات يطُول فيها الاعتبار
                                                           

  الخنار: الحبيب. 1
 .حزار: سحر العيون 2

  .812، صديوانال: ابن قزمان 3



    52 

  البغي و المرغُوب و الاختيارجآت على 

  كذا مشبه بالعكر والجلَّنار

  1فبالعقيق واذ نشبه على التحقيق

عند القُبل وطعمها، فهنا يبين تأثير القُبل عليه، فقـد قبـل شـفتي     ابن قزمانلم يقف و
  : يقول، 2رالمسكهذه القُبل كانت حلوة المذاق، فأسكرته دون أن يشرب والمحبوبة مرتين، 

  كان امس اذا ما شَربنَا الاثنين

  انا و ذَاك المليح العينين

  قبلتُ لك فالشُفَيفَات مرتَين

  3سكرن في قَبل ان نسكَر                                  

لحظة الوداع، فكانت على جيـدها النـاعم    ةمحبوبلمكان قبلته التي وجهها ل كذلكوحدد 
  : ، يقولالمتمايل

  لما رأيتْ فرقَتُه قَد جات بعد اجتماع
  والرفقَه تمشي على عين باعاً في باع

  قَبلت في جيده الاغيد عنْد الوداع
  4)كان العنق مصواب جيد يقال جيد(ان 

يشكو البعد والفراق، فها هو فبعد هجرة المحبوبة وفراقها، يأخذ ببث همومه وأحزانه، و  
  : ، يقولالمحبوبة عن بلده، ولا يوجد من يوصل الأخبار له يشكو بعد بلد

                                                           

  .254، صديوان: الابن قزمان 1
وصف فم المحبوبة وربطه بالطبيعة والخمر، من الصور والمعاني المطروقة في الشعر العربي، فهذه الصور والمعاني  2

تناولها عمر بن أبي ربيعة في أشعاره، فقد تحدث عن جمال فم المحبوبة وطعمه، وقد ربطه بالعسل والعنبـر والزنجبيـل   
  والورود والزهور، يقول: 

  مفَلَّجِ النَّبت رفَّاف لَه أُشُر  تَفتَر عن ذي عروبٍ طَعمه عسلُ 
  خَمر بِبيسان أو ما عتَّـقَتْ جدر    كَأَن فاها إذا ما جِـئتَ طارِقَها

فصر نلَّ عحابٍ زس ت بماءشُج  رخلَطْ به كَدي لَم هرأَز ماء نم  
 .106ص : الديوان،عمر بن أبي ربيعة                                                                       
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  محبوبي في بلَد وانا في ثاني

1بعيد عن كُلِّ من يسمع
 

ويحاور قلبه الحزين الذي هجرته محبوبته إلى آخر، ومضت معه، فقـد أرهقـه هـذا    
هو ه، وأصبح غير متفائل بما اد همدزافلذلك يطق الجلوس،  لمالهجران، فلم يذق طعم النوم، و

  : ، يقولآت

اكخُلب سوحصي شُوقَك وعقْ م  

  وينفُر عنك ات و يمضي لذاك

  شرآان صالح كان باالله شراك

  لولا ما افسد صلاح الشرا

  لس لي باللَّيل نَوم  ولا لي جلُوس

  و الهم الزايد يذْهب بالنُفُوس

 وسنَرى خَير ، قُلِّي ، وبك عهجو  

  2واالله ، ما خير في شيئاً فيه ترا

فهو يرضى بـالموت علـى ألا   هجرانها، المحبوبة وبعد موت أفضل له من أن الويرى 
  : ، يقولاب والبعد، فالحياة لا تطيب له وهو وحيد بلا محبوبتهذيبتلى بالع

ــي اولــى ــي، منيت ــا حبيب   ي

ــذَاب     ــن ذا العـ ــي مـ   لـ

    
  ه منذُ كان الا لنّية العيش

  

  فــي رســول أو كتَـــاب؟  

    
  ان نَرضى نَموت ولا نَبلى

  

ــاب  ــدود و العتَــ   بالصــ

    
  لَس الموت اعـز لـي ممـا   

ــب     ــل المريـ ــش مثـ   نَمـ

    
ع مليح وديكل احد محانا و  

  

ــاة يــب  3ذي الْح ــف تَطي 1ك
  

1تَطيـــــــــــــب
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لا ف، ، ولا يدري كيف يطيب لهلعيشويصف طعم العيش بعد سفر المحبوبة، فلا طعم ل  
عليه، فقلبه  هام، ويتحدث عن أثر فراقيزداد اله ت عنهغاب فإذا، المحبوبة تحلو له الدنيا من دون

أن يلعن  هبة، حتى وصل الأمر بوحبم، وقلبه مسلوب ذهب مع الريخفق على قلبه كجناح الطائ
  : ، يقول2عاوداللحظة  وقفتهلحظة الصباح و

  العيشَة (ل) بعد أو كف تَطيب أى لَذّ في
  واش فّن الانسان فذا الدنيا بلا حبيب
  وكن تَقُول " ينقص حب وقتاً يغيب"

  من كان يقُل " إذا غاب عنك اكثر يزيد "؟
  يا وقفي غًدو فالزيتُون عنْد الصباح
  وقَلْبي يخفَق علَى قَلْبي مثلَ الجنَاح

  العنْه من وقْفَه ومن صباحاللهم، 
   3مضت بقلبي و محبوبي وجيت طريد

وقت وهو وقت الصباح، وعرف هذا الوقت بوهنا يشير إلى لحظة الوداع ووقته، 
 الرحيل منذ الجاهلية. 

والربط بين الغزل والمديح في الأدب الأندلسي يعود إلى مقتضيات فنية واجتماعية فـي    
جهة التقليد الفني المتبع يناسب ذوق الطبقة الأرستقراطية التي ينتمـي إليهـا   آن واحد، فهو من 

                                                                                                                                                                          

  .346، صديوان: الابن قزمان 1
لم يبتعد ابن قزمان في حديث عن لحظة وداع المحبوبة  عن المعاني المطروقة، فلحظة الوداع أبدع الشعراء الأندلسيون   2

  في تصويرهم لها وتأثيرها في أنفسهم، فمن هذه المعاني ما قاله ابن دراج القسطلي لحظة توديعه لمحبوبته: 
  أنَّةٌ وزفيربصبري فيها     لَما تَدانَتْ للوداعِ وفَد هفا

  جوانح من ذُعر الفُراق تَطير  وطار جناح البين بِي وهفْتَ بها
 .442، صالديوانالقسطلي، ابن دراج:                                                                                   
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ومن جهة أخرى براعة استهلال فيها جذب لهذا الممدوح واستثارة  ،الممدوح ذو الأرومة العربية
  .1ذلك على إجابة رغائب الشاعر وجوانحه لهحميلقيم المروءة العربية فيه ل

يحـبس   أنلا سبيل لكتمانه، فمهما حاول العاشـق أن يخفيـه، أو   فالحب والعشق،  أما  
، لعشق يكون كرائحة المسك عند الشمأحد، فا ىدموعه، فقريحة العشق تفضحه، فهي لا تخفى عل

  : يقول

  من عادة العشق اذَا اتْحكَّم لس يكْتَتَمْ 
  نَبلَع دموعي ونَجدل ونَجتهد

  ينجحدوكُلّما نطمع ان نجحد لس 
  قَرِيحة العشق لَس تَخْفَي على احد

                               نَم؟  اكْثَر ي الشَم ك عند2رايتُم المس
 

والعاشق لا يفلت من ألسنة  النماد، وهذا ما نصح به ابن قزمان العقلاء من امين والحس
قـول الباطـل ولا   لأنهم لا يقولون إلا الام؛ العشاق، بأن يتحفظوا من قول العاذل والرقيب والنم

  : ، يقوليفعلون إلا الشر

ِـلْحتَفظا َـاق َـا ع   ، ي
َـقُـول الْعاذلْ َـا ي   م

  كُــلّ قَــولاً بـاطـلْ
امقيب والنَمفالر  

وا الشَرـيمـقهم ي  
3على ساق
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129. 
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فقد عبر الشعراء عما يعاني  ،بكثرة في الشعر العربي ةضراوصورة النمامين والوشاة ح
د تؤدي وشايتهم إلى الفراق بين الطرفين؛ فلذلك حـذر  التي ق ،اق مما  يفعله الوشاة حيالهمالعشّ

فمـن الـذين    ،العـذري  وأكثر من يتعرض للوشاة في أشعارهم شعراء الغزل ،ابن قزمان منهم
  يقول:  ،تعرض لهم جميل بثينة

  

رص أن اشُونفَرِح الو ليلَقَدبتْ حم  
  

  1بثَينَةُ أو أبـدتْ لَنـا جانـب البخْـلِ    
  

أزجال ابن قزمان وإذا ما  أعدنا النظر في الصور والمعاني والتشبيهات المستخدمة في 
هـي المعـاني   دها ابن قزمـان  فإننا نلاحظ أن المعاني والصور والتشبيهات التي يرد ،الغزلية

جال والصور تنصب في قالب واحد، فالز فالمعاني والوشّاح،ها التي يرددها الشاعر والصور ذات
والجلنار، ويتحدث عن ألم البعـد والفـراق وهجـران     ،والورد ،والهلال ،المحبوبة بالبدر يشبه

المعاني ذاتها التي تطرق إليها وهي  ،المحبوبة، ويتناول أحاديث الوشاة والنمامين حول العاشق
  من قبل.الغزل شعراء 

  الشكوى:ثانياً: 

 ـ   رت فـي حيـاة   عصفت بالدولة الإسلامية في الأندلس، حروب وصراعات داخلية، أثَّ
فظهر الفقر والغلاء في الأسعار، وقلة في المواد التموينية، والسيطرة على الأراضي  ،الأندلسيين

سـيع ممتلكـاتهم   استغلوا نفـوذهم السياسـي لتو  لحكام والطبقة الأرستقراطية، فالزراعية، من ا
عمل على إغراق الناس بالفقر والبطالة، فمن هذه الطرق التي وثرواتهم بعدة طرق، وهذا بدوره 

هم، والطريقـة  اتبعها هؤلاء السياسيون والأمراء والحكام، مصادرة ممتلكات منافسيهم أو غيـر 
اء حمايتهم لها لق يسمحون لهمكين الصغار على ترك أراضيهم بوسائل شتى، والثانية إجبار الملا

أمـا   حصة معينة يأخذها من الإنتاج،لقاء  فيها رضالأ صاحببأن يتنازل عن أرضه، ويعمل 
مؤداها إغراق الشعب بالضرائب الطبقة الأرستقراطية الحاكمة، و الطريقة الثالثة، فقد لجأت إليها
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فكانوا في سبيل تحقيق هذه الغاية  يلجأون  ة،الباهظة، أو توسيع رقعة الملكية بالوسائل العسكري
  إلى طرق مختلفة، لا يستهدفون منها إلا جمع المغانم وزيادة الثروة والنفوذ.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد شيد هؤلاء الأمراء والأرستقراطيون القصور الباذخـة  
ي يصرفونها على حيـاتهم  وانغمسوا في حياة اللهو والأنس،  وقد أدى ذلك إلى زيادة النفقات الت

الخاصة، فقد كانوا يقدمون لملوك المسيحيين الأتاوات والهدايا، ويدفعون رواتب المرتزقة الذين 
ندلسيين يشتكون مـن صـعوبة العـيش،    لأ، وهذا بدوره جعل ا1كانوا يجمعونهم من هنا وهناك

ندلسيين من خلال اة الأانالغلاء والفقر المدقع، فأخذ الشعراء يعبرون عن معاناتهم ومع ويشكون
  أشعارهم.

و يكشف عن مكنوناته،  ،إنسان مرهف، يتأثر بما يدور حوله، ويعبر عن ذلكفالشاعر 
وبخاصة إذا حدثت حروب وفتن، نتج عنها الأمراض والأوبئة والفقر، والشاعر يشكو ما يحدث 

حروب وويلاتهـا، أو  له، فشكوى الشاعر ماهي إلا نتاج الغربة وقسوتها أو الدهر ونوائبه أو ال
  .2الفقر وعوزه، أو غدر الناس وحسدهم

الأخـرى، فالشـكوى   ض الشعرية الشكوى من الموضوعات التي امتزجت في الأغراو  
كما  ،عطاياهم، وكسب الأموال نيل  امتزجت في القصائد المدحية؛ وذلك لكسب ود الممدوحين و

  . 3حدث في أزجال ابن قزمان

م، فقد اقتصر طعامه علـى الفطيـر   ه من قلة الطعايممدوح فابن قزمان يشكو أمام أحد
  : ، يقول، وأصبح دون لعابهمن فمه اللبط، وهذا الطعام قد سرى بدمه، حتى  جفو

                                                           

، وينظر: 146-143م، ص1981بيروت: دار الثقافة،، 1ط، القرن الخامس الهجريشبيلة في إينظر: خالص، صلاح:  1
وينظر: أبو  .178ص م،2001، ، سبها: منشورات جامعة سبها1، طدراسات فيالأدب الأندلسيمحمد سعيد محمد: 

مركز  سكندرية:الإ، د. ط،والموحدبن تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطينمصطفى, كمال السيد: 
 وما بعدها. 40ص ، د. ت،سكندرية للكتابالإ

م، 1985بيروت: الدار العربية للموسوعات،  ،2ط ،لشعر في عهد المرابطين والموحدينالسعيد، محمد مجيد: ا 2
  .217ص

  .169، صلأندلسيا دراسات في الأدب. ينظر: محمد سعيد محمد: 82ص ،الزجل في الأندلس الأهواني، عبد العزيز: 3
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1اللبطَالفَطير   ويمبِد  

يد ان نسموكثير     نر  

ير     نَقُلك، وفمزييا و  

2دون لعاب    قد جفّ بصاقُ
 

به، فالبيت أصبح خرباً تضـربه الريـاح مـن كـل      الذي حلّويشكو من الفقر المدقع 
  : ، يقول3وغطاءه أصبحت الرياح فرشهالجهات، حتى 

4لَو جعلك االله تَراني نَبرذَقْ
 

قي فُذانيردق والرِيح الشرس5ي  
  ورجع صلْبِي بالبرد مطَرق

لَعضلبسي م بِكُم يدو  
  غطآئي6ٍالفّلوك فرشي والجرج

  مر قُدامي و مر ورائي
جعي في قَفَائي 7واللّبم حزيم  

عالثلْج قُنْز اسي منلَى رع8و
 

                                                           

  اللبط: هي لفظة أعجمية، تعني العجين المخمر.  1
  .28ص ،ديوان: الابن قزمان 2
إن الحديث عن البيت وما أصابه نتيجة للفقر وغلاء الأسعار لم يكن بارزاً في الأزجال وحدها، بل كان حاضـراً فـي    3

  يقول:  الشعر التقليدي، فهناك من تحدث عن حال بيته نتيجة للفقر كأبي طالب بن عبد الجبار،
  ولا وِطاء ولا ماء ولا فُرشُ  كيفَ البقاء بِبيت لا أَنيس به

  في ظُلْمة اللَّيلِ يأوى جوفَها  كأَنَّه كُوةٌ في حائط ثُـقبتْ
  .372ص المغرب في حلى المغرب، المغربي، ابن سعبد:                                                              

فبيت أبي طالب خالٍ من الطعام والماء والأنيس والفراش الذي يقيه برد الشتاء، وهذا يدل على أن المعاني المتناوله فـي  
 الزجل، هي المعاني عينها التي استخدمها شعراء الشعر التقليدي.

  العدو والإسراع.  البرذقة: 4
  سردقة الريح: اعجاجها. 5
  ريح الشمال.جرج: كلمة أعجمية تعني  6
  لبج : كلمة أعجمية تعني ريح الجنوب. 7
  .46ص ،ديوان: الابن قزمان 8



    59 

ه، الذي بدوره يؤدي إلى قلة الدقيق والنقود في البيت، وفي ذلك أشارة إلى إفلاس ويشكو
  :، يقولالاختناق

  الغَير يتبع اذا جعلت الدقيق فالدار        
  بعد الشَبع انما تعجبن ذَا الأخبار         
  ولا قطَع هذا عيد ولَا دقيق مكّار       
  وقطع ما نَنفق اذ ولا بد من دقيق           

  1كنّخنق ذا الفلاس لَو كان على ودي   

الذي أصبح أغلى من السـم، وشـكا    ،لم يشك من قلة الدقيق فقط، بل شكا غلاء الطعام  
بالكيل، وهذا بدوره يعود  الشعير باليد لايستغل فيها التجار الناس، فكانون يبيعون الطريقة التي 

 ـوشكا مصاريف عيد العنصر، بالضرر على المواطنين،  ن بحوزتـه شـيء   الذي جاء ولم يك
مستخدماً فـي ذلـك أسـلوب     ،وحالهكل وملبس، ثم أخذ يشكو حال بيته ليشتري حاجاته من مأ

إشارة إلى قلة الطعام في البيت، حتى السخرية، فآنية الطعام نظيفة، وكذلك غرف البيت، وذلك 
  : غير مرتب، يقول اً، وشعرهأما هو، فكان قميصه متسخ مكونات العصيدة لم تكن متوفرة،

ــالي   ــدقيق ه غ ــا الله، ذَا ال   ي

ــم     ــن الس ــى م ــام اغل الطّعو  

    
ــعير  ــاسوالش ــر النّ ــد اكْث   عنْ

ــم     ــر يقسـ ــد والظفـ   بالعقـ

    
ــر  ــذا ه عنْص ــات  2ه ــد ج   ق

ــت    ــا ري ــم3كم سوــذا م هو ،  

    
ــص ــس يبص ــو 4لَ ــه بكس في  

     ــص ــوح يبص ــي ل ــز ف   بخُب

    
  قــــدرتي هــــي النَّقــــي

5وقمــــيص ه الموبــــل    
  

    
  فـي دارِي مكنُـوس   1كُل بيـت 

ــوس   مكنُــــــــــــ

   

  وه شـــــعري المزبـــــل

    

                                                           

  .120، صديوان: الابن قزمان 1
  حزيران ولا زالوا يحتفلون به. 24العنصر: هو عيد يحتفل به أهل المغرب عند حلول الصيف في  2
 ريت: رأيت. 3

 يبصص: الازدهار بالشيء، وليس الحملقة. 4

 المتسخ من الدسم والشحم.الموبل:  5
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  لــي يــد شــارب  وهــبط 

  من شـطاط (مـا) لـس نَقَبـل       

    
ــزي   ــص خُب م نقَصــو ــل ي   كُ

     ـــصانـــا بـــلا مقصو  

    
ــة  ــاعِ لُقم م ــس ــا لَ ــت كَم   لَي

ــت     ــه فالبيـ ــون دقيقـ   كتكُـ

    
2اذ كَنَعمـــل لـــي عصـــيده

  

ــت     ــن زي ــطَ م ــدت نُقْ جأن و  

    
  انّمــا حطَيــب لَــس بــاه   

ــي ســميت    ــوز ل عــا ي ــل م   كُ

    
ــيرة  ــي كُس ــبح ل ــو اص   وولَ

3كَـــــنّحمص الكُســـــيره   
  

    
استغلال الأندلسيين فـي ظـل الوضـع    منها: وفي هذا الزجل يطلعنا على أمور عدة، 

  والفقر المدقع. ،الأقتصادي السيء

ويواصل الحديث عن غلاء القمح والدقيق، وأن الـبطن لا يمكـن أن يتـرك خاليـاً،      
  : ، يقولفهو يرضى بالقليل ويخاطب الممدوح بأنه إذا أراد أن يعطيه شيئاً أن يسرع في ذلك،

ــالي  ــح غ ــي، الْقَم ــا فَق ي  

  والــدقيق أغــلا وأغــلا     

    
ــك  ــي علم ــا ف ــبطَن كم   وال

ــى      ــس يخَلّ ــر لَ ــلا خُب   ب

    
   شَـــك نَســـعىوغَـــدا لا

ــن االله    ــي م ــان ش   الا ان ك

    
  فـــاذا عطَيـــت بفَضـــلك

ــل وروج    ــالنَّبي، عجـ 4بـ
  

    
ابقاٌ، وهذا الأسـلوب يتـرك   سوقد تأخذ الشكوى اتجاهاً آخر وهو السخرية، كما أشرت   

والشغل فيه إقبال، والدقيق بالأحمال، ثم  ،بخير نا يظهر ابن قزمان أنه، فهأثراً أعمق في المعاني
 فلذك ؛يشكو من نسج العنكبوت على مصفاته، وعشعشة الفئران على غرباله، وقلة الثياب عنده

  :، يقوليهديه ثوباً أن طلب من ممدوحه

  بخَير انَا وشُغل في إقبال
  وكُل يوم الدقيق بالأحمال

                                                                                                                                                                          

 بيت: تعني الحجرة لدى المغاربة. 1

  .مادة (عصد) ،لسان العربابن منظور: هي دقيق يلتُّ بالسمن،  العصيدة: 2
  .436ص ،ديوانال: ابن قزمان 3
  .440ص المصدر السابق، 4
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1قد نَسج العنْكَبوت فالمبزال
 

  الفار على غرباليوعشّش 
لَسا، باالله، نَجيضة برفي صد  

سحبي نال ميى بحاري محي دف  
سا نَلْبليح ملي ثوباً م دفاه  
  2ان من الواجب ان يهدالِي

  : ، يقولبيع محملهي أنولشدة الغلاء الدائم الذي نتج عنه الفقر، وصل الأمر بابن قزمان 

غلاء دم ايب الهطيواو  

  وهذا العام يا لَس لُ دوا

نَبيع المحبقى الروىميل و  

3حتّى كَم، يا قَوم، يسوي محملي؟
 

 ـ ضوع الشكوى بالمديح، هو أن الزجالوالغاية من ربط مو ه يريد أن يلفت نظر ممدوح
 ، الحالة التـي يعيشـها  من ليستدر عطفه، وينال عونه ويخرجه إلى حالته البائسة التي يعيشها؛ 

  الأموال عليه. دقغيو

  الفخر:  ثالثاً:

 أن حضور صيدة المديح الزجلية، إلابق  ابن قزمانالفخر من الموضوعات التي مزجها   
؛ حيث افتخـر بزجلـه   الزجلية د شاهدناه في نهاية قصيدة المديحالفخر لم يكن بارزاً بكثرة، فق

وبنفسه، ولعل السبب في ذلك يعود إلى كسب ود الممدوح، من خلال الافتخار بجـودة الزجـل   
  وعظمة معانيه. 

                                                           

  المبزال: المصفاة. 1
  .170-169ص ،ديوان: الابن قزمان 2
  .244، صالمصدر السابق 3
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، وهو ة لهأنه اتخذ الكتابة حرفنه ينظم الشعر والزجل والموشح، وفابن قزمان يفتخر بأ  
بأنه أديب  - أيضاً -فتخر ما يوجب عليه معرفة اللفظة والدقة في النسخ واستخدام الكلمات، وي

  : ، يقولوصاحب أخبار ونوادر، وأنه يبعث الفرح والسرور مع كل من يسامره

  لَس عار عندك، يا قُطب الماثر
  ان نكُون وشّاح وزجال وشاعر

رادأديب كاتب وعنْدي نَوو  
  ونَكُون ظايع بحل مشْط اقرع

  قَهيونكُون كَافي في كُلّ طَر
  حفّاظ وكَاتب وثيقهوفَهيم 

وقَهعل لك زمنَجي أوقات نَعو  
  1ان رايت حالي تَضحك حتّى تَشْبع

المسـتمعين   بجودة أزجاله، فزجله أجمل الأزجال، وأبدعها، ويطالب –كذلك  -ويفتخر 
  :، يقولغيره من الزجالين لا يؤدونه بشكل جيد كما يؤديه هو يسمعوا إلا منه؛ لأن بألا

  أجمل كَلاماً ننظم وما أَبدعما 

  لو سمع غيري مسي اذ انا نسمع

ا لاورِي ملي غيجلَى زينْفَعسلّط ع   

  2لس نرضى نَقُول في دعائي "نَاراً يحرقُ!"

؛ لأنها فهي كالريح ،وزجله لا مثيل له، فهو أفضل الأزجال، وبقية الأزجال لا قيمة لها  
 ؛3تعادل موشحات ابـن بقـي   هيو، مفهوم لدى القراء اضحوو ،وزجله بسيط زائل غير باقية،

  :، يقوللجودتها

                                                           

  .48، ص ديوان: الابن قزمان 1
  .116، صالمصدر السابق 2
ندلسي، وكنيته ابن بقي وبها اشتهر، لم تحدد كتب التراجم مكان ولادته ولا تاريخها، هو يحيى بن بقي الطليطلي الأ 3

صورة براز إشبيلية وقرطبة في سن الشباب، واشتهر بموشحاته، التي عمل من خلالها على إوعاش ابن بقي متنقلا بين 
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  لا تَتَّق  الزجل زجلي وغير ذاك ريح    
  اسبط نَق  تجد في الجبر والتصحيح      
     ركز التَوشيحركز من مم  قلابن ب  

  والسلالق ترهق  " الغزال (شق) الحرِيق   
  

  1لم نلحق"  ما حزني الا حرِيز ادى     

  :، يقولويرى ابن قزمان نفسه سلطاناً للزجل، وحاملا لواءه  

ــلطان جــل قــد صــرتُ سفالز  

2ورفعـــتُ فيـــه لـــوائي   
  

    
  ويقول:   

  ذا الزجل قَط والسلام

  فَرد انا فيه وإمام

  إن ذي رِقَّة كَلام

3نلقَ في الطَّبع نحول                                      
 

يسير على خطى السابقين في نظم زجله، فهو يبـدأ بـالغزل فالمـديح، و    بأنه ويفتخر   
  : ، يقولفسوف يقلع عنهه عن قولإذا عجز و، يتحدى السامعين في قول الزجل

حيحوع قَالَ الصطْبجل ماذا الزقُل هي نم  

  جان مطبوع نعمه (فالغزل) وفَالمديح

  "ان ذَا، قالَ الَّذي يقْراه، شَياً مليح "

  1لَو عجز هاذا اللسان مليح كنَّقلع
                                                                                                                                                                          

 ،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ظر:  ابن بسام :نالمجتمع الذي عاش في وسطه، وموشحاته قدمت لنا صورتة القلقة، ا
، طعمه لآ، وانظر: 2/19 ،المغرب المغرب في حلى، وانظر: ابن سعيد: 2/248م، 1979 ،بيروت: دار الثقافة ،1ط

  .36-33صم، 1979: وزارة الثقافة والفنون، ، بغداد1ط، موشحات ابن بقي الطليطلي :عدنان محمد
  .120، صديوانال :ابن قزمان 1
 .184ص المصدر السابق، 2

  .672، صالمصدر السابق 3
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 فارقت الأيدي لماكتب كل ما قاله،  بكثرة أزجاله، التي لو وفي موضع آخر نراه يتباهى  
  : ، يقولنه لا يكرر في ذلك ولا يعيدأ علماًالأقلام، 

  زجلي مجتَمع ه هاذا
  ممن امتَنَعفالقَليل 

عمكُتب كلما ج لو   
  لم تَزل يد من قَلم

  
2لا نكَرر ولاَ نعيد

 

في أغلب  ،يتغلب على الحساد وقويولا ينسى ابن قزمان أن يفتخر بنفسه، فهو ظريف وخلوق، 
  : يقول الأحيان،

  يا جسدي، يا أخَفّ الأجساد

  ظْرفَ الَعراق فيك  وأخْلاق بغْداد

  ب الحسادوانّما فغلاْ

3اثقَل من الفَرسخ العجالي
 

  :   ، يقولوهو طليق اللسان، ويكثر من المدائح لممدوحيه

  هـــذَا اللســـان متـــاعي

     حــر ــد ش ــال وقَ ــد قَ   قَ

    
  ـــا تَـــراهلمـــح كَم  

ــح     ــى، ملَــ   وإن ثَنــ

    
ــاني  ــرِ ذَا الْمعــ   وذكْــ

    حــد ــن مـ ــر لمـ   يكثـ

    
  يطُـــــول علينـــــاالا 

   يــــزن ذا الج4ذكــــر
  

    

                                                                                                                                                                          

  .402المصدر السابق، ص 1
  .714، صديوانال :ابن قزمان 2
  .166، صلمصدر السابقا 3
  .166، صالمصدر السابق 4
  .196المصدر السابق، ص 4
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وهذه المعاني كانت حاضرة  ،أن ابن قزمان ما زال يستخدم معاني شعر الفخروهنا نلاحظ      
ليدي والمعاني في الشعر التقليدي، وهذا دليل على أن الزجل لم يبتعد عن دائرة الشعر التق

  .المطروقة في الفخر

وصف الطبيعة: رابعاً:   

قد قال عنهـا أبـو عبـد االله    الأندلس الخلابة كانت مصدر إلهام الشعراء،  فإن طبيعة 
ي عطرهـا  :" الأندلس شامية في طبيعتها وهوائها، يمانية في اعتدالها واستوائها، هندية فالبكري

يم جبايتها، صينية في جواهر معادنها، عدنية في منافع سواحلها، ففيها وذكائها، أهوازية في عظ
  . 1يين، أهل الحكمة وحاملي الفلسفة"ليونانآثار عظيمة ل

ح في الشعر العربي، فقد رأيناه في المد مستقلاً اًغرضبوصفه لم يظهر ووصف الطبيعة   
به كثيرا على الرغم  عنواإن الأندلسيين :  أننا نستطيع القولوالغزل وغيرهما من الأغراض، إلا

ب والرقص والغناء، امن امتزاجه مع غيره من الأغراض الشعرية، فوصفوا مجالس اللهو والشر
، ووصفوا الحدائق والقصور والأبنية وما بها مـن صـور   ووصفوا الطبيعة ومظاهر العمران

  .2وأشكال وتماثيل

تكون أندلسية، فكان  وتعد ظاهرة مشاركة الطبيعة لشعر المديح ظاهرة مشرقية، قبل أن  
أول من حاول ذلك مسلم بن الوليد؛ لكن بحذر شديد، ثم بدا ذلك واضحا في شـعر أبـي تمـام    

واضـحة فـي   لدى المشارقة، فإنها غدت صريحة ووالبحتري، فإذا كانت تسير في حذرٍ شديد 
  .3الأدب الأندلسي، بحيث يمكن أن تعد تقليداً متبعاً في شعر المديح

بكر بن عمار في مدح المعتمد  يائد التي قيلت في هذا المجال رائية أبومن أشهر القص  
بن عباد، وهذه القصيدة نالت شهرة واسعة؛ لأنها ضرب متجدد من ضروب المديح الذي استهل ا

  ، فيقول في مطلعها: 4بوصف الطبيعة

ــرى انْب ــد   عنِ السرىوالنَّجم قد صرفَ العنَان   أدرِ الزجاجــة فالنَّســيم قَ

                                                           

 .1/64، غصن الأندلس الرطيب نفح الطيب منالمقري:  1

، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، وينظر: الشكعة، مصطفى: 120، في الأدب الأندلسيينظر: الركابي، جودت:  2
  .347ص

 .345: صموضوعاته وفنونه الأدب الأندلسيالشكعة، مصطفى:  3

 .345المصدر السابق: ص 4
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هــر هز ــاه ــنَا كَس سكالح ضوــر   وال

1وشْــياً وقلَّــده نَــداه جــوهرا      
  

    
تـراف  الموشح، والزجل، وهنا لابد من الاعفي الشعر الأندلسي و برزتوهذه الظاهرة   
هذا رائيته تعد من أجود وأمتن ما قيل في اق في هذا المضمار، فبن عمار، لأنه كان السبفضل اب

  .2السبيل، ولا ننسى في هذا المجال فضل المشرقيين في هذا المزج

ح يقصـائد المـد  بالطبيعـة  وصف  ابن قزمانذلك، فقد مزج والزجل لم يكن بعيداً عن   
 ـممدوحأحد يصف روضة  هوالطبيعة ومجالس الشرب، ف الزجلية، فوصف ه، فهـي روضـة   ي

؛ لسائه كالشـمعة المضـيئة  الممدوح، وهو بين جيتوسطهم ولا تخلو من الجلساء، الذين جميلة، 
، ضاءة تضرب في جدران الروضة فينتشر الضوء في أنحـاء الروضـة  لشدة جماله، وهذه الإ

  :يقول
ا املح  ذَما الروض تَمك!اع  

طان يضرب  شُحتى فالحيعكاع  

  كعم يوس عشَوان جلُوالاخْ

تَانْو بنَيهم بحال شماع3ه
 

والخضـرة   ،؛ حيث الظلال الوافرةفيهتحلو إلا  قزمان الوادي، فالنزهة لا ويصف ابن  
ملـيء   الـوادي ب، وااليانعة، وأصوات الطيور، ولا تكتمل هذه النزهة إلا بوجود فتـاة وشـر  

 ـ، و الأجمل مـن ذلـك م  القمر برقعاً، و، والشعر لحافاً، اللواتي جعلن الماء ثياباًبالصبايا زه تن
 فيـه يتوفر  ؛ وذلك لمايزول همه ، فمن يدخله مهموماًالمناطق الطبيعة جمالاًالخليج، فهو أكمل 

  : ، يقولغناء وطربمن 

ــزاه الا ــوادلا نـ ــي الـ    فـ

ــذلّ     ــر وال ــم والخض   والنْشَ

    
  وانـــا مـــع المليحـــةْ  

  نشَــرب والطَيــر تَولْــولْ     

    
م نَـــزاهـــوفـــالغروس الي  

  لس نخـاف يصـفْه واصـفْ      

    
ــر ــل  م ــوادي مجل ــرى ال   ت

  بالصــــبايا والوصــــايف   

    
                                                           

  .1/391،المغرب في حلى المغربالأندلسي، ابن سعيد:  1
 .349ص ،الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونهالشكعة، مصطفى:  2

  .176، صديوان: الابن قزمان 3
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ــا    ــن الم ــاب م ــو ثي   عملُ

  ومــن الشــعور ملاَحــفْ     

    
ــار  ــا الاقمـ ــم برقعوهـ   ثـ

  فَرأيـــتَ اجمـــل واجمـــلْ   

    
  ــزاه ــر نـ ــيج اكثَـ   الخلـ

    ــع ــاد واطْبـ ــم عـ   واطـ

    
ــوم  مهــت م ــت وانْ   (ان) دخَل

    ــع ــم اجمـ ــزول الهـ   فيـ

    
  فــــــــــذا اردتَ ذاب

     ان تــرى الغَــاب فــاطلَع  

    
  ربـش واشـوارتبط في الفح

  

ــهلْ  ــنِ واص ــرب وغَ 1وانط
  

    
في وصفه، الذي من شأنه ففي وصفه للطبيعة وخاصة المتنزه، عمد إلى زج الأصوات   

، وفي هذا إشارة إلى الفـرح  جميلة، فقد ذكر صوت الطيور وصوت الندماءأن يقدم لنا صورة 
  والسرور الذي يعيشونه في الطبيعة الخلابة.

زهات كان من الموضوعات الرئيسة نتالأبيات نلاحظ أن الحديث عن الم فمن خلال هذه  
زهات "منتدى الشعراء ومسارح لهـوهم، ومـدار   نفي وصف الطبيعة في الأدب الأندلسي، فالمت

 خلابة، ويعيون فيها من كؤوسأنسهم، فكانوا يقضون فيها أجمل أوقاتهم، يستمتعون بمناظرها ال
زهات نلاحظ أنها تشتمل على عناصر مستمدة من الأجواء المحيطـة  ن، وفي رسمهم للمت2اللهو"

بها، فهم يصفون الروض والنهر، والشراب والسهر والفتيات، وهذه الصورة كانت ظاهرة فـي  
  .3الشعر الأندلسي التقليدي

                                                           

  .200، صالمصدر السابق 1
كتاب اختصار القدح ، انظر: المغربي، ابن سعيد: 109، صالشعر الأندلسي في عصر الموحدينفوزي، عيسى،  2

 .108صم، 1980، بيروت: دار الكتب الإسلامية ،المعلى

من المنتزهات التي كثر ذكرها في الأدب الأندلسي، متنزه الخليج، فمن الشعراء الذين تعرضوا لذكره ابن خفاجة، فقـد   3
  وصف المتنزه، وتحدث عن الفتيات اللواتي كن في المتنزه، يقول: 

                            رِضٍ        لَثمعفْحةَ مص ناكه جى الخَليلَوأقاحِ و الِفَها ثُغُوروتْ س  
  .70ص، ديوانال :ابن خفاجة                                                                                       

  والموشح لم يكن بعيداً عن وصف متنزه الخليج، يقول ابن عتبة الإشبيلي: 
  يا حبذا يومنا يوم الخليجِ

 تركض جأطرافَ المروجِوالمو  
  أحبِب به و بمرآه البهيجِ

  يفر ثَغْر الكمام       عن با كيات الغمامِ
  والغُصون تَميلُ       سكْراً بغير مدامِ

  1/276،رب في حلى المغربغالمالمغربي، ابن سعيد: 
ومن الأمثلة على ذكر الوديان، ما قاله أبو الحسين بن مسلمة القرطبي في وصف أحد الوديان التي كان يقضي فيه إحدى 

  جلساته، يقول: 
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أغصـانه رطبـة،   فكلما يكبر،  يزداد جمالاًووقف ابن قزمان عند ريحان القصر، فهو   
  : ، يقولللبصر ةوأوراقه خضراء، ورائحته ذكيه، ومريح

ملَا امكْا تَح مبر، يا رحان القَيصر!  

اغصطْانا ربه واوضراقا خُر  

اذْوكى ريحنفَأَ ه وع للبصر  

حست ان تُد انْنك الاول تري1يدع
 

تتسـاقط الأوراق   موحشة، وخاصة في الشتاء، حـين فهي  ،المهجورةووصف الأماكن 
  أنه يرفض ذلك ويواصل المسـير، أن يغادر المكان خوفاً عليه، إلا الأشجار تطلب منهوعليه، 

 أورثـه ولا يسمع صوتاً، حتى أن دخوله إليـه   اًحدأفلا يرى  فيصل إلى مكان خالٍ من البشر،
شاهد الأرانب وهي يوهناك ثم يخرج من هذا المكان إلى مكان مليء بالحياة، لوحشته،  ،المرض

يتذكر الغـدير  ثم ينوع في الأماكن التي يتنقل إليها،  2والغرنوق تعدو إلى أماكن تجميع الثمار،
يكون هذه ه بوقفت، وأيامه السابقةليل والنهار، ويبكي ه على حواشيه في الخلانالذي كان يمشي و

عنوا فيها بنقل صورتها العامرة التي ية لالشعراء المشارقة المحدثين في مقدماتهم الطلحاكى قد 
 ، يقول: 3المخضرة المزهرة

ا أَموشَح ك الْذيمواضعولكن ! ى؟تَم  
  اتَش بش من راقْالأو ط عليكقُستَ اذْ

  ب، يا فتى"ي "اهرلّقُتَ رجكأن الشَ
                                                                                                                                                                          

  بوادي رية     اطلاع عذَار التصابي
عفَرم أما تَراه  

عصرباح الممثلَ الص  
عجزم وضِ عادبالر  
 ه    من صفْوِ ماءابِسقاه ريحالس  

  1/424 ،رب في حلى المغربغالمالمغربي، ابن سعيد: 
أن الفنون  -أيضا  - وهذا يدل على أن الحديث عن المتنزهات والوديان حاضر في جلَّ الفنون الأندلسية،  ونلاحظ

 الأندلسية تتطرق إلى المعاني والصور ذاتها.

  .280، ص: الديوانابن قزمان 1
 ، مادة (غَرنَقَ).لسان العربابن منظور: : طائر بحري أبيض يعيش على سواحل البحار، الغرنوق 2

  .24م، ص1974القاهرة: دار المعارف، ، 1ط ول،مقدمة القصبدة في العصر العباسي الأ عطوان، حسين: 3
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نَولَلوي علَى طريق ودير)ستَ(تَ س  
  ابحرس فيه ملَ مس فيه ابن ادمكان لَ
تُلْخَد وكان خُدلَول عي واب  

  ابكان الخَم طفْب يخْنَرت الأَيرفَ
ورت الغَيوق ينَنُروع مالنَ كانشري  

  كثار وقاًقُنا حيلَر عيدالغَ اكلذَ
  وفي قلب نار لبيا في قَم رتْهو اظْلَ

  هارليل والنَّه الَّياشوى حلَع 1مشيكنَّ
نَوبى الفُلَكي علاني طوا ثم غَل م2ردي  

من الموضوعات التي اهتم بها شعراء الأندلس، فاستطاعوا من  الربيع والزهورووصف   
خلال حديثهم عن الزهور ووصفها، أن يقدموا صورة نقية، ولوحة جذابة في أكثرهـا أصـالة   

فالأرض قد لبست لباسها الأخضر،  ، فقد وقف ابن قزمان عند وصف الربيع والزهور، 3وبراعة
ثم ينتقـل للحـديث عـن جمـال     إلى الحياة، وبعودتها ازدهرت الدنيا،  عادتالأقحوان وزهرة 
 ، وبعد ذلك تعرضبعد رولأنه لم ير النَّ ؛نهأما الياسمين فقد غفل عوالنرجس، ، والورد السوسنة
فهـي  رائحة الأزهار أما عن  ،نتظم كالدرراوالطل أبرزت جمالها وحليها، التي  ،غصانإلى الأ

  :  ، يقولفكل رائحة تنسيك الأخرى ات،جهالكل  منتشرة في

ض قَالارد مداخْ اطاًت بسضر  
والاقحوان ينيا تَفتح والدزهر  

  
حدث عن السوسان وامدح مالُج  

والونْد لا تَرساه وامدبِ حالُح  
ولس النَّجرجس لَعى شالُم  

                                                           

 .كنّمشي: كأن نمشي 1

  .500-499ص، الديوان ابن قزمان: 2
  .254ص م،1978 ، القاهرة: دار المعارف،2، طالعربي دبشعر الطبيعة في الأنوفل، سيد:  3
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فلْاغْو عن الياسميتّن حنَى يور  
  

قَوالأغْ تْامان تنفض حليهص  
قَ لّالطَوظَّنَ دم الدهر في  

فَواحت الازهار ملِّكُ ن هجي  
وة الأَريححر تُمنسفَيك الأص1ر  

لـى صـفة   إخراج الزهور من صفتها النباتية إففي هذا الوصف عمل ابن قزمان على   
 الإنسان، فأبدع في وصفها وتشخيصها، مستخدماً في ذلك اللون، الذي مـن شـانه أن يطعـي   

  . 2السامع وجمالاً، يجذب الصورة رونقأً

المديح، يعود  إلى أن الطبيعة منبـع للخيـر والعطـاء،    ج  بين الطبيعة ووالغاية من المز      
ومصدر لإزالة الهموم، وابن قزمان يريد أن يبين لنا من خلال هذا الربط أن الممـدوح منبـع   

  للخير والعطاء، ومصدر لإزالة الهموم. 

فالسماء من الأمور التي استهوت شـعراء   نصيب من الوصف، والنجوم وكان للكواكب  
استهوتهم النجوم اللامعة، والبدر المتلألئ، والشمس المضيئة، فتعلقت بها أبصارهم الأندلس، فقد 

  . 3وأفئدتهم، فتغنوا بجمالها

يتلألأ وكان ابن قزمان ممن تأثر بهذه الموضوعات، فوصف الكواكب والنجوم، فالبدر    
حاطـت بـه   ينفق من بيت ماله، والنجوم أ اءلحظة اكتماله، وعطارد يكتب على شماله، والجوز

                                                           

 .504ص ،ديوان: الابن قزمان 1

وصف الزهور والورود، هناك من تناولها في أشعاره كابن هانئ الأندلسي، فقد تحدث عن النرجس والياسمين والورود،  2
  وتحدث عن ألوانها،  وتعجب من  جمالها، وهذا الوصف جاء لخدمة غرضه الرئيس، وهو المدح، يقول:

  ريبوالياسمين وكُلّهن غَ   الورد في رامشْنَة من نَرجِسٍ
  فَبدتْ دلائلُ أمرهن غريب      فاحمر ذا واصفر ذا وابيض ذا

 .504ص، ديوانال: ابن هانئ ،الأندلسي                                                                           

  .295ص ،الطبيعة في الأدب العربيينظر: نوفل، سيد:  3
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إلى ممدوحـه وحواشـيه    للإشارةالزجال الأوصاف استخدمها  هذهوكأنها جيش في معسكر، و
  : ، يقولوجنده

والبدة كَلالا ليلَتَر يالُم  

طارد الكَعاتى شَلَب عالُم  

فالجوهر ينفقْز من يتْب الُم  

وجات نجوم الليل من حلُو عكَس1ر  

وبعد هذا العرض نلاحظ أن الزجال ما زال في دائرة المعاني والصور التي تناولها 
  في وصف الطبيعة.الشعر والموشح 

  : الخمر خامساً:

الشـعر   تبـع تفمـن ي  وضوعات ذات الحضور البارز في الأدب العربي،مالخمر من ال  
ر الأدبية، منذ الجاهلية إلى عصرنا الحاضـر،  وفي جل العصاً الخمري يلاحظ أنه كان حاضر

فقـد   ،م الشاعر العباسي أبو نـواس هعلى رأس، وأشعارهم الخمرية وا بكثرةعرفوهناك شعراء 
 ـ  احتل موضوع الخمر جزءاً كبيراً من أغراضه الشعرية، فتحدث عن لونها، وطعمهـا، قدها، م

  . 2ومجلسها، وأثرها في نفوس شاربيها

، ح الزجليةيفي قصيدة المد الخمر وشربها، ووصف مجالسها، كان حاضراًالحديث عن ف  
ضها، فقد اتكـأ  ن هذه الموضوعات مكملة لبعالطبيعة والغزل؛ لأقصائد ليس كحضوره في  لكن

منهـا مـدخلا إلـى     اتخـذوا ومجالسها في قصيدة المديح، و ،وأوصافهاة، الشعراء على الخمر
  . 3ان نادراًغرضهم الرئيس، الا أن هذا المزج ك

                                                           

  .508ص، يوان: الدابن قزمان 1
 . 27م، ص1998القاهرة: دار المعرفة،  ،1ط ،خمريات أبي نواسالعشماوي، أيمن محمد زكي:  2

  .207، صالشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس السعيد، محمد مجيد: 3
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، ين الخمر والمديح في قصيدة واحدةالتي عملت على الربط ب وحيدةوالأزجال لم تكن ال  
  سبقه الشاعر والوشاح. ابن قزمان، فقد أزجال وأخص بالذكر 

 ـ ،رب والمجونيركز على وصف مجالس الشُ في خمرياته والشاعر   رب وما يفعله الشُ
لها  ،وجداولها ،وأزهارها ،وبدائع رياضها ،فالطبيعة بجمالهابحال الجلاس مازجا ذلك بالطبيعة، 

مجالس الشرب، وهذا بدوره أدى إلى التمازج بين وصف الطبيعة و وصف مجالس  فيأثر كبير 
  .لا محفز ومحرك لتعاطي السلافإالشرب واللهو، فالطبيعة ما هي 

 هه، ثم يذكر صنعمدحه لأحد الوزراء، يصف حلاوة لسانه، وجمال قول فيفابن قزمان   
  : ، يقول، فهو يعصر العنب حتى يصبح مداماًللخمر

  لامظي والسفْحة لَلَس لي في ثَنَاك غَير ملاْ

عصالعنَ تُرقَوافتَ بتُده حتى صار مدام  

انا بحة لِلاوسي نَانكَل الْقُسلام  

ونبرد حوه بنُاشيبل1قْرقْنَي و  

ع ومجلسه، وما يشوبه من غزل ووصف للخمر، فحظه جيد؛ لأنه مويتحدث عن الشُرب 
يثـه  بدأ حد ثم والخمر. الجمع بين المحبوبة وهو ما يرغب بهالزمان فعل فه، تمحبوبمشروبه و

فـؤاده الحسـاس،    أصابت فنظرتها ،بنظرة تحدث عنها الناس ه، فقد رمتوجمالها المحبوبةعن 
  : ، يقولضربة الموس أو الخنجركفكانت 

  ليأَنَا نَفَرغ وزهر تَملا
  2ليبياضي معشُوقَتي وعلا

  

وبِيحبن الشّراب فَمتُ بيلَسج  
وبِيشْرذا مهي وبذا حفَه  

  وذا الزمان قَد عمل مرغُوبِ
                                                           

 
  .114، صديوانال: ابن قزمان1

 
  . العلال: آنية الخمر2
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الِيام حالملي رهنرى في ز  
  

وسها قَلْبِ المحسنييتْ بِعمر  
 الناس راوا باهووسغْرا ماثره  

ة موسبرقَالُوا ضر وفَقَالُوا خَنْج  
                                    الِي1وقالُوا مخْذم وقالُوا نَب  

والشمول ،والخمر ،ج على ذكر أسماء الخمر، وهي أسماء فصيحة، مثل: العقارثم عر 
  : ، يقول2والمدام والخندريس ،والصهباء

 فَرشَراب اصلائِيوبِ مبيح  

ائِيد بِ مني، طَبيورِي، فرحرس  

بائيهري، شُمولي، صقارِي، خَمع  

الييرِيس جِرتي، خَنْددام3م  

ويواصل ابن قزمان وصفه لمجلس الشُرب والخمر وما يدور فيه من تغزل، فهو مع معشوقته    
التي أصبح باستطاعته وأوامره، فقد شعر بالراحه لقربها منه، البيضاء الممتلئة، التي لا تخالف 

                                                           

  .204، صديوانال: ابن قزمان 1
في هذا الزجل نلاحظ أن ابن قزمان قد تأثر بالشعراء القدماء في ذكرهم لأسماء الخمر، وهي أسماء بلغة فصيحة، وهنا  2

وهنا يخرج ابن قزمان عن شرطه في الزجل بأن يكون باللهجة العامية، فمن الشعراء الذين ذكروا أسـماء الخمـر فـي    
  أشعارهم الأعشى، يقول: 

  صفَّقَتْ وردتَها نَور الذُّبح  اوشَمولٍ تَحسب العين إذ
  .41، صالديوانالأعشى:                                                                                          

  ويقول: 
  صِ باكَرتُ في الصبحِ سوارها       وصهباء صرف كَلَونِ الفُصو

  .91، صالديوانالأعشى:                                                                                      
فمن خلال البيتين السابقين نلاحظ أن الأعشى استخدم اسمين من أسماء الخمر، وهما: الشمول، والصهباء، وتأثر ابن 

  طيب المداوي، والحديث عن لونها، يقول أبو نواس:قزمان بأبي نواس، وذلك عند حديثه عن الخمر ووصفها بال
اءإغْر ماللّو مي فإنلَو نْكع عد    اءالد داوِني بالّتي كانَتْ هيو  
  لَو مسها حجر مستْه سراء    صفْراء لاتَنْزلُ الأحزان ساحتها

 .11، صالديوان أبو نواس:                                                                                    

  .206ص، ديوانال: ابن قزمان 3
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رؤيتها في أي وقت يريده دون رقيب أو حسيب، ثم وصف حالة المحبوبة عندما رأته، فقد 
أشفقت عليه لحالته السيئة، التي يشوبها القلق والعذاب، ولم ينس في ذلك الحديث عن شرابه 

يكونوا من البخلاء أو السيئين، وفي نهاية المقطوعة لانه لم المفضل، فشرابه أصفر عتيق، وخ
  االله بأن يكفَّ بلاء كل عاشق مجروح، يقول: دعا

ــيح  ــقْ ملـ ــذي نَعشَـ   الـ

ــقْ     ــرب عتيـ ــذي نشـ   والـ

    
  الملـــيح ابـــيض ســـمين

  والشَـــراب اصـــفَر رقيـــقْ   

    
ــراب الا ــديملا شَــ    قَــ

   وصـــــولْلا ملـــــيح الا   

    
  "فمـــك نَرِيـــد"اذ نَقُـــول 

ــولْ       ــا نَقُ ــالِف م ــس يخَ   ل

    
ــوم   ــل يـ ــار كـ   والزِيـ

ــولْ    ــل ولا ملُـــ   لا بخيـــ

    
ــــدعةُ بادــــوه مــــن  

ــديقْ      ــالْ ص بِح ــع جر ــد   قَ

    
ودـــدص ـــنت مـــتَرحاس  

  واســــتَرحت مــــن (آراب)   

    
  متَــى مــا نَرِيــد نَــراه   

   عتَـــــابلا رقيـــــب ولا   

    
 ــد ــا رأى قَـ ــفَقْ لمـ   شَـ

      ــذابمــن قلــق ومــن ع  

    
  فَكَفـــــا االله الـــــبلا 

ــفيقْ     ــوقاً شَـ ــلّ معشُـ 1كُـ
  

    
                                                           

  . 370ص ،ديوانال: ابن قزمان 1
ففي هذا الزجل يشير ابن قزمان إلى قدم الخمر، وأثرها في شاربها، فهذه الصور والمعاني من المعاني المطروقة وبكثرة ، 

  فيقول أبو نواس في قدم الخمرة وعتقها: 
  نَشأتْ في حجرِ أُم الزمانِ           فَتَعزيتُ بِصرف عقَارٍ

  نَشَأا وارتَضعا من لِبانِ    فَهي سن الدهرِ إن هي فُرتْ 
  .505، صالديوانأبو فراس:                                                                                  

ب، ومن هذه المعـاني  ومن المعاني والصور المطروقة التي ذكرها ابن قزمان في زجله، الغناء والطرب في مجالس الشُر
  ما قاله الأعشى: 

 يلَ لَها قكُلّم غَنمو    حدفَغَنّى، فَص ،بأسمعِ الشَّر  
  يصلُ الصوتَ بِذي زِيرٍ أَبح  وثَنى الكَفَّ على ذي عتَبٍ

                                  42، صالديوان الأعشى:                                                                             
وهذه المعاني لم تكن مقتصرة على الشعر، فقد تناولها الموشح ، ولعل موشحة محمد بـن زهـر أرق موشـحة تناولـت     

  موضوع الخمر، وهذه الموشحة مطلعها: 
  قَد دعونَاك  وان لَم تَسمعِ  أيها الساقي إليك المشْتَكَى
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أثر الخمر على شاربها، فإنها تبعث في نفس شاربها الفرحة والسرور والرقص  ثم يذكر
  :، يقولوالغناء

ــرب ــتَلذْ اذَا شـــ   نَســـ

ــر     ــرور نَطيـ ــن السـ   ومـ

    
ــاع ــرب بالمشَـ ــم نشـ   ثُـ

    ــر ــرسـ ــاس الكَبيـ   بالكـ

    
ــياح   ونَغَنْـــــي بالصـــ

ــر     ــرقُص كثيـ ــوم نَـ   ونَقُـ

    
  ويطيـــب لـــي الشَـــراب

1وانـــا ســـكْران غَرِيـــقْ   
  

    
وقفت ممثلـة  التي وهذا المجون واللهو وشرب الخمر لم يكن يرضي الدولة الإسلامية   

عملت على الحد من انتشـاره،  و ،بعلماء الدين والخلفاء ضد مجالس الخمر والمجون والخلاعة
أحكامهم ففي تلك الفترة كان الحكام يأخذون بالشريعة الإسلامية قولاً وعملاً، ويلتزمون بها في 

شؤونهم السياسية، وهذا ما يذكرنا بما كانت تفعله الدولة الأموية لمنع شُـرب الخمـر فكـانو    و
، وكـان صـاحب الشـرطة    للقضاء على عادة شرب الخمر ،قتلاع كروم العنبا ىيعملون عل

، فليس أمام الشعراء، في هـذه الحالـة إلا الانصـياع    2والمحتسب يعاقبان الشاربين والسكارى
والتمسك به، وتجنب كل ما من شأنه أن يثيـر غضـب الساسـة وذوي    للشرع وقانون الدولة 

ف علمـاء  ، فلذلك أظهر ابن قزمان في بعض أزجاله المدحية، التي ذكر فيها الخمر، موق3النفوذ
  الدين من شربها وإقامة مجالسها الماجنة.

فهو يذكر منع الفقيه له من شرب الخمر، فقد بدأ ذلك من خلال وصف مجلس الشـراب    
مازجا ذلك بالطبيعة، حيث البساتين والورود والطيور وأصواتها الجميلة، ثـم ذكـر صـفات    

                                                                                                                                                                          

  .          1/217، المغرب في حلى المغربالمغربي، ابن سعيد:                                                                
والخمر في الموشحات لم تأخذ حيزاً كبيراً من القصيدة، بل جاءت عنصراً مساعداً لغرض آخر يريد الوشاح أن يتناولـه.  

 ،1980 ،المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب   الكويت:  ،1ط ،الأندلسيةالموشحات عناتي، محمد زكريا،  ينظر:
  .54ص

 .370، ص: الديوانابن قزمان 1

  وما بعدها.  322، صالشعر الأندلسي في عصر الطوائفينظر: بيريس، هنري،  2
  .201، صالشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس السعيد، محمد مجيد: 3
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يتركوه يتلذذ مع كأسه، ومن  الشراب، فهو أصفر رقيق، ثم شرع يطالب ندماءه في المجلس بأن
  :، يقوليعكِّر مزاجه فسوف يشتمه

  والمسك ثَم   1شُفَيفَة الكَاس نريد نرزم

عع خَليجران يحتَاج الانسمان يفي ذَا الز  

عبيالر نيتان بساذا انْتَلَفْ كاسِ فَالب  

عيالقَط فَم عضنَا نَرد نجني ورالو  

 اما تَتممو       فوق تَتْكَلم نسالح  
  

  ياْ قَد رجع الشَراب عاشقْ اصفَر رقيقْ

  خلُّون مع كَاس، يا اخْوان، حتّى نَفيقْ

"واتْخَنْكَر بقَلّ "اشْر نديقْ 2مفَهو الص  

ه شَتَميطنَع      "مقَلِّي "اتْقَو نكل م3و  

ه لشرب الخمر، فجاء ذلك من خلال ذكره لسوء العلاقة بينه وبين أما عن معارضة الفقي  
ه كلمة (حروب)، وفي ذلك إشارة إلى أن الفقيـه لـم يكـن    فَبين ذلك من خلال استخدامالفقيه، 

قزمان كان يرفض  وكان ينصحه بترك شرب الخمر، إلا أن ابن ،4مانقزياً عما يفعله ابن راض
السياق ذكر لنا ابن قزمان وفي هذا مجاهرته في ذلك، ول يستمر في شربها ترك شرب الخمر، ب

                                                           

  نرزم: العض.  1
 و التخنكر: التلذذ.أالخنكرة  2

 .60، صديوانال: ابن قزمان 3

من خمريات أبي نواس الذي كان رافضاً لها ، وأبو نواس تحدث عن نهي الخليفـة  العباسي وهذا يذكرنا بموقف الخليفة  4
  له، وتهديده كذلك على شربها، يقول: 

  مطاعوأمر أمير المؤمنين    نَهاني أمير المؤمنين عن الصبا
                              ةدامدون م تُ عليه الـنَّـفسرقَص         هي أمسِ شياعو ،ربح مهي اليو  

  .346صالديوان،  أبو نواس:                                                                          
قزمان، فأبو نواس كان مستجيباً لطلب الخليفة في منعه من شرب  وهناك مفارقة بين موقف أبي نواس وموقف وابن

 الخمر، أما ابن قزمان فقد هجا الفقيه الذي منعه من شرب الخمر.
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 والطنجهـار، والإبريـق،   ،نية التي كانت مستخدمة في مجلس الشراب، مثل: الإشكالهبعض الآ
  : والقطيع

روبح اري فالكاسي جن الفَقيبني ويب  

لَا الذُنُوبتح اسبوالبس ايام الخس في  

  يرى لَحيةً بيضا يقُلْ "تُوب"كَما 

نَمقَ الزطُر    لّماب نَتْعا دانَا كَمو  

الطنجهارق والابريالاشْكَال و نيا ب1م  

ارمد الغجول وق ثَمان غَريكرحتْ ساصب  
ارهع البن ميمسة اليريح نانِ مجو  

   مالاكْر ديال ثَنَا السبِح   كَم2ابو الح  

وهذا الانقطاع يثير فـي نفسـه   شرب الخمر في شهر رمضان،  وقف ابن قزمان عنتو  
، ويعود إلى الانحراف 3حب الانتقام فلا يكاد ينتهي الشهر ويطل شوال حتى ينطلق في الشراب

شيخ وله عليه حقوق، ويرى في  -من وجهة نظره –والمجون، ويريد بذلك إرضاء إبليس لأنه 
  للفسوق، يقول:   شرب الخمر مفتاحاً

  حلَس ه عندك قوام ولا ه فَلا
عشْق الملاحاب وب الشَرشُر غَير  

جخَر ا قَدر يخَلْ ذا الشَهد قَد  
جمنْدانَا م لٌ؟ لَقَداطانا عو  

  فالْعوجمن غَدا، ان شَا االله نَبتَدي 
احزقْ المغير طُر قَ الجدطَرِي  

  نَرضِ ابليس، الى متَى ذَا العقُوقْ

                                                           

 لخمر.ا واني: من آالاشكال والطنجهار 1

  .462، صديوان: الابن قزمان 2
  .92ص ،الزجل في الأندلس الأهواني، عبد العزيز: 3
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  فَهو شَيخ سو، ولُو علَي حقُوقْ
  والشُريب مفْتَاح لكلِ فُسوقْ
  1في لساني نَربط ذَاك المفتَاح

يهم كأس  وبأيدلناس بأن يصبحوا خلعاء مثله، وألا يمشوا إلاأن يوصي ا ولم ينس
  : ، يقول2 وهم سكارى يمشوا إلالاأالخمر، و

عيمهي للج صيها النّاس، وأي  
صيروا خُلاع فانّي اليوم خَلْيع  
يعشُوا إلا بكاس أو قَطلا تَمو  

سكارى، اياك، لا تمشُوا صحاح3و  

بمن وابن قزمان في أزجاله الخمرية التي جاءت ممزوجة مع قصيدة المدح كان متأثراً   
والذين عملوا على وصف مجالسها وأثرهـا علـى    ،ثوا عن الخمرسبقوه من الشعراء الذين تحد

شاربها، فمن الملاحظ أن صور الخمر ومعانيه التي استخدمها ابن قزمان في أزجاله، لم تكـن  
صوراً ومعاني جديدة، فجل هذه المعاني والصور مطرقة، فقد كانت حاضرة في الشعر العربي 

  اني التقليدية، ولم يأت بالجديد. عبر عصوره المختلفة، فابن قزمان ما زال يدور حول المع

  :الهجاء سادساً:

  فما وصـلنا منـه   ، 4الهجاء من الموضوعات التي لم تقم له سوق رائجة في الأندلس إن
ولا يقدم لنا صورة واضحة عـن   ،عات القصيرةولا يتجاوز الأبيات القلائل أو المقط قليل جداً

                                                           

  .628ص ،ديوان: الابن قزمان 1
وصية ابن قزمان للناس بأن يصبحوا خلعاء مثله، تذكرنا بوصية أبي محجن الثقفي، عندما وصى بأن يدفن تحت كرمة؛  2

  وذلك لشدة عشقه للخمر، فيقول: 
  تروي عظامي بعد موتي عروقها    إذا مت فادفني إلى جنب كرمة

  أخاف إذا مت أن لا أذوقها    ولا تدفني بالفلاة فإنني
 .91ص د. ت، بيروت: دار الثقافة،، 1ط، فن الشعر الخمري وتطوره عند العربيليا: إحاوي،                           

  .628ص ،ديوان: الابن قزمان 3
  .115، صالأدب الأندلسيالركابي، جودت:  4
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إثبات ذلك في  من، وذلك يعود إلى النزعة الأخلاقية لدى الكتاب والمؤرخين، وتحرجهم 1الهجاء
  .؛ لما في ذلك من كلام فاحش2في كتبهم ومؤلفاتهم

حضوره فـي قصـيدة    إلا أنوالهجاء من الأغراض التي طرق بابها الزجل الأندلسي،   
على سلب الفضائل النفسـية علـى   ، ولعل ذلك يعود إلى أن الهجاء قائم قليلاً جداًالزجلة المديح 

   .العكس من المديح

يغتـروا   سيان، وعلى الآخرين ألافهو كثير الن ،فمن هذه النماذج هجاؤه لأحد الصبيان
 ؛ر الناس منـه ذّحفلذلك ي ،بسلامه؛ لأنه مخادع، يخدع الناس بحلاوة لسانه، ويتظاهر بالطهارة

  : ، يقولإيقاعهم في الفخعلى لأنه يعمل 

ــرب  ــن اقْـ ــها مـ   السـ

  مرك ســـــلالا يغُـــــ   

    
ــاس ــدع النـ ــا يخْـ   انمـ

    ــام ــلاوة كَلَـــ   بحـــ

    
  وتَـــرى فيـــه طَهـــاره

    ــام ــع لجـ ــو يمنَـ   وهـ

    
  ور ذَا فـــخ منصـــوب 

3يا صـاح مـن يقَـع فيـه       
  

ــه 3فيـــــــــــ
  

    
الهجـران  فضـلا عـن   ، والكذب في القولوالصبيان ليس عندهم إلا مخالفة المواعيد،        

  : ، يقولوالمماطلة

   خُلْف المواعدلَس عندهم الا

دايز ص وما قال نَاقبرو  

  أين الوصول منْهم، أين المهاد؟

  1ان لَم يكُن يهجر يكُن مماطلْ

                                                           

  .213، صالشعر الاندلسي في عصر الموحدين عيسى، فوزي: 1
الشعر فوزي عيسى: : ، وينظر243، صالشعر في عهد المرابطين والموحدين بالاندلسينظر: محمد مجيد السعيد:  2

  .213ص ،الاندلسي في عصر الموحدين
  .16، صديوانال: ابن قزمان 3
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وكان للكاتب نصيب من الهجاء، وهجاء الكتاب يعود إلى روح التنـافس بيـنهم وبـين      
، 2فقد ثاروا على الكتاب وأخذوا يذكرون مساوئهم ،وهذه التفرقة أثارت حفائظ الشعراءالشعراء، 

، ولا يجيد الكتابة حتى لو كان ذلك خرقاً هموأقلَّ ،الناس هفَسفابن قزمان يهجو أحد الكتاب فيراه أَ
ن أراد من ذلـك أن يبـي   هلعلّاتيب المتخذة من عظام الأكتاف، ومن ألواح تلاميذ الكت استنساخاً

  : ، يقوللأبناء عصره أنه لا أحد يجيد الكتابة مثله

  3أَسفَه النَّاس (ه) الكَاتب الخَلُوف
  ماع غلَفْ وفيه مداد من صوف
  يلْتَهم للنْقَطْ وينْسى الحروف
ظَمتْف عتى تكتْبه لُو في ك4ح  

شأنهم أكثر من أي وقت  علوذلك إلى  ويعود لفقهاء كثر في عصر المرابطين،وهجاء ا  
مضى بعد ما رأوه من تكالبهم على جمع الثروات ومصانعتهم للحكام، وانصرافهم عن مصـالح  
الناس واستغلال نفوذهم في تحقيق مآربهم الخاصة، أما عن هجاء القضاة فيعود إلى أن بعـض  

ن ولتحقيق كسب رخيص، وتهـا  فلم يتحرجوا من قبول الرشوة سعياً ،القضاة حادوا عن الجادة
ومال آخرون إلى القسوة والغلظة في معاملة النـاس وقـد تصـدى     ،بعضهم في إقامة الحدود

  .5الشعراء لمثل هؤلاء القضاة

أداة يتكئ عليهم الحكام أنهم كانوا ومن الأسباب التي كانت وراء هجاء الفقهاء والقضاة 
ذممهم بمالٍ أو جاه، واسـتهوتهم الحيـاة بملـذاتها،    ، وهناك قضاة باعوا 6في تسيير دفة الحكم

فانحرفوا عن الطريق المستقيم، وسلكوا طريق الخداع والرياء والفجور وعدم الإلتزام بشرع االله 

                                                                                                                                                                          

  .34، صالمصدر السابق 1
 .153صد.ت،  مصر: دار المعارف، ،1ط ،الهجاء في الأدب الأندلسي: عيسى: فوزي، ينظر 2

 الخلوف: الأخرق أي قليل الحذق. 3

 .70، صديوانال: ابن قزمان 4

  .153، صالهجاء في الأدب الأندلسي: عيسى: فوزي، ينظر 5
 .243، صالشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلسالسعيد، محمد مجيد:  6
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في حياته يفعل معه  قاضياً ، فابن قزمان يهجو أحد القضاة،لأنه قام بحبسه، فهو لم ير1في حكمهم
  : ، يقولن والجواسيسوهي حبسه مع المجرمي هذه الأفعال

ــرِي  ــطْ، لعمـ ــر قَـ ــم يـ   لَـ

  قَـــاضِ يعمـــلْ ذَا الاعمـــال   

    
 ارِيــو ــكن جـــ   ان يســـ

ـــاْل     ــواس وقَتَّـ ــلّ حـ   كـ

    
  يــاالله، مــا اطــول اللّيــل   

  اذ نبيـــت مشْـــغُولَ البـــال   

    
   فيــه ادــزي اخَــر ــل انلَي  

    ــد ــدره يمتَـ ــل صـ 2او حبـ
  

    
  فابن قزمان في هذا الزجل غير راضٍ عن أفعال القاضي تجاهه. 

صدى له عند شربه الخمـر، ويـدعوه إلـى    أما الفقيه فقد هجاه ابن قزمان؛ لأنه كان يت  
  ، أما عن هجائه ضمن قصيدة المديح فكان شبه معدوم. 3لتوبةا

  . نا على سلبيات المجتمع الأندلسيالمختلفة، يطلع بألوانهوالهجاء   

 ـ  ابن قزمان كان لا يتركأن سبق فمن الملاحظ مما     ـ هغرضاً زجليـاً إلا تناول ه وجعل
بالغزل والوصـف والخمـر والفخـر والهجـاء      ح الغرض الرئيس، فمزج مدحهيبجانب المد

والشكوى، فقلما نجد قصيدة زجلية مدحية لم يختلط فيها المديح بغرض واحـد أو أكثـر مـن    
  الأغراض الأخرى. 

 ـ فقد كانت  ى تحقيـق مأربـه   الأغراض الزجلية ملائمة للمدح، وساعدت الزجـال عل
  . والوصول إلى هدفه

ر، وكما أشرت ، قليل الحضوفقد كان فاترا في قصيدة المديحأما عن الهجاء في الزجل 
 . سابقاً شبه معدوم

                                                           

 .163ص، 1980بيروت: دار الميسرة،  ،1ط ،اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري التميمي، قحطان رشيد: 1

  .286، صديوانال: ابن قزمان 2
  .93، صالزجل في الأندلس الأهواني، عبد العزيز: 3
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  الفصل الثالث

   ات الفنية لقصيدة المديح الزجليةالسم

  .في الأزجال الأندلسية بناء قصيدة المديحأولاً: 

  الأسلوب في قصيدة المديح الزجلية. ثانياً: 

  .المحسنات البديعيةثالثاً: 

  الموسيقا. رابعاً: 

 الصورة الفنية.خامساً: 
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  الفصل الثالث

  السمات الفنية لقصيدة المديح الزجلية

  أولاً: بناء قصيدة المديح في الأزجال الأندلسية:

ت ملامحها منذ العصـر  الشعر العربي بتقاليد فنية معينة، استقريرتبط بناء القصيدة في   
الجاهلي، وتناقلها الشعراء عبر العصور، إلى أن أصبحت هذه التقاليد إطاراً مرجعياً يحصر فيه 

 حينالشعراء أنفسهم، ونتج عن ذلك فيما بعد شكل القصيدة التقليدية، وهذا ما أكده شوقي ضيف، 
جاهلي نفسه هو الذي أعد للقصيدة التقليدية عند العرب، قصيدة المـدح  " وكأنما العصر ال قال:

والهجاء، فإن الشعراء كانوا يحرصون في كثير من مطولاتهم منذ العصر الجاهلي على أسلوب 
موروث فيها واستقرت تلك الطريقة التقليدية في الشعر العربي، وثبتت أصولها فـي مطولاتـه   

  .1الكبرى على مر العصور"

ه التقاليد الفنية لم تتلاش بتغير البيئة الزمانية والمكانية، بل ظلـت حاضـرة فـي    وهذ  
عصور الأدب المختلفة، وفي الوقت ذاته لم تتسم هذه التقاليد بالجمود، بـل اتسـمت بالحيويـة    

 ير في الإطار القـديم، يكانت تستوعب محاولات بعض الشعراء الذين يريدون التغ إذوالتفاعل، 
. وهذا ما أشار إليه مصطفى هدارة فـي تعريفـه   2نسلاخ عن الإطار القديميعني الاوالتجديد لا 

التجديد يعني حدوث شيء جديد لكنه يتضمن أيضاً بقـاء شـيء قـديم،    حيث يرى أن  ،للتجديد
والحياة تقوم على التوازن بين القديم والحديث من خلال إحلال عناصر جديدة محـل العناصـر   

ير في التقاليد الفنية للقصيدة ما قام بـه  ي، ومن الأمثلة على هذا التغ3القديم القديمة مع بقاء البناء
  أبو نواس وبشار بن برد، حيث ثارا على المقدمة  الطليلة في بناء القصيدة.

                                                           

  .18م، ص1969، القاهرة: دار المعارف، 10، طالفن ومذاهبه في الشعر العربيضيف، شوقي:  1
م، 2003دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ، الإسكندرية: 1. طقصيدة المديح في الأندلسينظر، أشرف محمود نجا:  2

  .110و 109ص
 .283م، ص1975، بيروت: الكتب الاسلامي 2ط مشكلة السرقات في النقد العربي،هدارة: محمد مصطفى:  3
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والتقاليد الفنية ظهرت في نماذج من الشعر الأندلسي، فالشعر الأندلسي لم يخرج عـن    
ء الأندلسيون كانوا ينظرون نظـرة تقـديس واحتـرام للشـعر     التقاليد الفنية المعهودة، فالشعرا

  .1المشرقي وشعرائه، حتى أنهم خلعوا على فحول شعرائهم كُنى شعراء الشرق وألقابهم

وقصيدة المديح في الأندلس ربطت في بنائها بين القدماء والمحدثين، فقد حافظت علـى    
يـر والتجديـد فـي    يالحديث من حيث التغ البناء القديم والتزمت بأجزائه تارة، وتأثرت بالبناء

د أبا نواس، قلِّالقصيدة تارة أخرى، فالشاعر المادح لم يلتزم مذهباً واحداً في قصائده فبينما هو ي
  .2وينهج نهجه، نراه يعارض المتنبي أو المعري، ويبدع على طريقته  فلا يتبع طريقة واحدة

فهناك قصائد التزمت بالبناء التقليدي لقصيدة المديح، فقد افتتحـوا قصـائدهم بمقدمـة      
غزلية، ثم الرحلة ثم الغرض الرئيس وهو المديح، فمن الأمثلة على ذلك قصيدة ابن زيدون في 

  التي مطلعها:عباد فقد استهلها بمقدمة غزلية، مدح المعتضد بن 

ــ ــي راح كأعرف ــرف ف ــاحِ ع   الري

   زفَه  ـنالهـوى  م  طْـف3ارتيـاحي؟  ع
  

3ارتيــــــــــــــــاحي؟
  

    
وهناك من لم يلتزم بالبناء التقليدي لقصيدة المديح، فهناك من بدأ قصيدته ببكاء الشباب، 
والشكوى من الشيب والتضجر منه، فمن هؤلاء الشعراء حسان بن المصيصي، الذي تحدث عن 

  مطلعها:التي ا رأسه في إحدى قصائده المدحية، الشيب الذي غز

جــنوــباب ر   أزهــاره تَنَاوبــت الشَ

ــى    ــجه ولّ ــاء بنفس ــاره وج 4به
  

    
والالتزام بالبناء التقليدي في قصيدة المديح كان حاضراً أيضاً في فن الموشح، فقد التزم 

يبدأ بالمقدمة الغزليـة أو   الوشّاح كانناء التقليدي لقصيدة المديح، فالوشاحون في موشحاتهم بالب

                                                           

 .50، صالشعر الأندلسي في عصر الطوائف ينظر: فوزي، عيسى: 1

 .270م، ص1981 ،، بيروت: مؤسسة الرحالة2ط. تاريخ النقد الأدبي في الأندلس: محمد رضوان ،الداية :ينظر 2

  .74صد.ت، بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب،  ،1ط ،ديوانال: ابن زيدون 3
  . 2/449، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةابن بسام:  4
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لحديث عن الممدوح ثم يعود إلى ما بدأ به. فمن الأمثلة علـى المقدمـة   إلى االخمرية، ثم ينتقل 
  : قول أحدهم الغزلية

ــبِ ســــــطوةُ   الحبيــــ

ــى    ــن أحلَ ــى م ــلِ جن   النح

    
ــى ــبِ وعلــــ   الكئيــــ

  للــــــذلَّ يخضــــــع أن   

    
ــا ــي أنــ ــروبِ فــ   حــ

ــع    ــينِ مــ ــلِ العــ   النُّجــ

    
ــيس ــي لــ ــدانِ لــ   يــ

ــ    ــان لأحورابــــ   فتّــــ

    
  جفونَـــــه رأى مـــــن

1دينَـــه أفســـدتْ فقـــد   
  

    
وهو موضوع الدراسة فـيمكن ملاحظـة    عن قصيدة المديح في أزجال ابن قزمان، أما

  :ة المديح من خلال العناصر الاتيةمدى التزامها بالبناء التقليدي لقصيد

  مقدمة القصيدة.  -1

 التخلص.حسن  -2

 خاتمة القصيدة. -3

  مقدمة القصيدة: -1

يطلقون أحكامهم عليها من منظور  ا، فأخذو2حظيت مقدمة القصيدة باهتمام النقاد العرب  
القصيدة الجاهلية، التي كانوا يبنون عليها القواعد والرسوم التي يجب على الشعراء الالتزام بها 

  واتباعها.

المطالع التي استحسنوها، نوا عناية فائقة بمقدمات القصائد، فقد توحدوا ببعض والنقاد ع  
الشعراء إذا دخلوا إلى غرضهم مباشـرة   على وبعض المطالع التي استرذلوها، وكانوا يعيبون

                                                           

 .1/267، الموشحات الأندلسيةغازي، سيد:  1

 .1/225لعمده، ا :ابن رشيق ، وينظر:1/75، الشعر والشعراءابن قتيبة:  ينظر: 2
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  دون الالتزام بالتقاليد الفنية للقصيدة، ومن الأدلة على ذلك استنكار ابن حمدين، المعروف بثقافته 
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، وفي المقابـل هنـاك   1ير تمهيدلى المدح مباشرة من غإوعلمه على الشاعر ابن هلال دخوله 
، ومنهم من استحسنها، وهنـاك  مـن بـدأ    فمنهم من ثار عليها قصائد لم تلتزم بهذه المقدمات،

  قصيدته من غير مقدمة.

  عن هذه الأمور فقـد   زجل المديح، لم يكن بعيداً -وأخص بالذكر-الزجل الأندلسي  إن
نـه إلـى   ساروا على المنهج القديم تـارة، وانسـلخوا ع   عني الزجالون بمقدمة أزجالهم حيث

فقد تنوعت المقدمات التي تناولها الزجل الأندلسي، فمـن هـذه    ؛موضوعات ثانية تارة أخرى
المقدمات المقدمة الغزلية، وهي أكثر المقدمات ذيوعاً في قصائد الزجل المدحية؛ وهذا يعود إلى 

اعر الأندلسي، فوجد فيها متنفسـاً للتعبيـر عـن    أن الغزل من الموضوعات التي شغف بها الش
  مكنون ذاته وفيض مشاعره.

ففي هذه المقدمات حذا الزجالون حذو شعراء البادية، ففي المقدمات الغزلية عملوا على   
وخفقان قلوبهم، وتحدثوا فيها عـن الصـبر وشـدة     ،ولواعج صدورهم ،وصف مواجد عشقهم

، ولم ينسوا في ذلك الحديث عن المحبوبة وجمالهـا،  2مهالشوق، ووصفوا فيها لحظة الفراق وأل
فاختلطت أحاديثهم بالواقع والخيال، وذكروا في مقدماتهم الغزلية الواشي والعاذل وسعيهما فـي  

  . 3إفساد العلاقة بين الزجال والمحبوبة

                                                           

 .3/538، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري 1

2  
مدغليس من الزجالين الذين صوروا هذه المعاني، فقد تحدث في إحدى مقدماته الزجلية عن لحظات الفراق بينه وبين ��ّ
على ذلك حتى وصل الأمـر بـه أن   المحبوبة، فوصف لحظة الوداع والفراق، وبين أثر الفراق عليه، وأنَّه لم يعد يصبر 

  يتمنى الموت، يقول:
  ولهيب الشوقْ في قلْبي قد أودع    مضى عنّي من نحبو وودع

وا بالعيناعنشي ف كُنلو رأيت ك  عوحي نشينْدرى،أن ر وم  
بجكُنْتْ نَع برفظاعة ذا الص نم  حتّى رأيت أن الفراق منّو أفْظَع  

 نشك ولسأنّو حملْ قلبي ماع    جعو يوربري يضدي صفأيش  ذا ف  
  ولا محبو بقل لي لي حيلة نرجع    لا صبرعنّو ولانوم ولاعيشْ

  أن ياقوم لس لي في العيشْ مطْمع    كيجي الموتْ عنْدي لوجا إليا
 15، صلعاطل الحالي والمرخص الغاليفي الدين: االحلي، ص                                                           

 .120. صقصيدة المديح في الأندلسينظر: أشرف محمود نجا:  3
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تحدث ابن قزمان عن ألم الهجران والبعد، واصفاً أثره في نفسه، ولم يـنس كـذلك   قد و
، الفم الصغير وجمال القد الذي لا يضاهيه قـد ال المحبوبة، وصفاتها الحسية، كالحديث عن جم

من الأمثلة على سنة الحساد، والعاشق لا يفلت من أل شراقتها الأجمل من البدر، وبين كذلك أنوإ
  ذلك قوله: 

  يا زهر، يا مليح، يا خُنَّار
  من في جمالها تَاهت الأفكار

  ه وللغَزال حنك حزارإت 
  شمسي وزهرتي وهلالي
ماليوحي ورو نْياءود  

غَزالي1و  
ومن الأمثلة كذلك حديثه عن النميقولاد حيال العشاقامين والحس ،:  

  احتَفظ، يا عاقلْ
  ما يقول الْعاذلْ
  كلّ قَولاً باطلْ

امقيب والنمفالر  
وا الشرقيمهم ي  

  2على ساق
، وهذا ما عابه النقاد على الشعراءوالمقدمات الغزلية في القصائد المدحية قد تطول،   

  ها تطغى؛ لأن3ّون النسيب كثيراً والمدح قليلاً"يقول ابن رشيق: "ومن عيوب هذا الباب أن يك
  .4على موضوع المديح، وهو الغرض الرئيس

                                                           

 .812، ص: الديوانابن قزمان 1

 .222ص ،المصدر السابق 2

 . 1/232 العمدة،ابن رشيق:  3

جاء في قصائد مدغليس المدحية، من الأمثلة على ذلك، ما قاله في مدح أبي ومن هذه المقدمات الغزلية الطويلة ما  4
  يحيى، حيث تجاوزت المقدمة الغزلية العشرة أبيات، ومطلعها: 

رحالس لْتَ يا نَسيماقب ك  لَقدوت للمسروب قَد بروائح  
 17، صالعاطل الحالي والمرخص الغاليالحلي، صفي الدين: 
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خاص في مقدمات المـدائح،  وتوظيف المقدمات الغزلية في الأزجال الأندلسية، وبشكل   
  رورات فنية واجتماعية في آن واحد، وهذا ما وضحته في صفحات سابقة.يعود إلى ض

ابن  التي سلك فيهاومن المقدمات التي ارتبطت بقصيدة الزجل المدحية المقدمة الخمرية،   
وصفوا الخمر  إذ الخمرية؛مسلك أبي نواس وأقرانه في استهلال بعض مدائحهم بالمقدمة قزمان 

  .1وأدواتها وأثرها على شاربها ولونها

ابن قزمان قد أعلن في إحدى مقدماته الخمرية عن عدم تركه لشرب الخمر؛ لأن و
عن موقف الفقيه من شرب الخمر، وهو يشتم كل  - أيضاً  - ضميره لا يسمح له بذلك، وتحدث 

  ول:من لا يشرب الخمر حتى لو كان على رأسهم الإمام الغزالي، يق

شارب بس لي منلم قَط ي  
اجِبالو ضعندي بع وذا ههو  

نّي اني تاْيبقُل عي نمو  
  فَهذا شي لَم يقُم في  بالي
  ضميري بالتَوبه كن نَبدلْها

                                                           

لوشي، الذي بـدأ قصـيدته   ، الأديب أبو عبد االله الأمن هؤلاء الزجالين الذين بدأوا قصيدة المديح الزجلية بمقدمة خمرية 1
على وصفها والحـديث   -أيضاً  -بمقدمة خمرية، وفيها عمد إلى وصف مجالس شرب الخمر، وشربها مع الندماء وعمل 

  عن أثرها في  الشارب، يقول في مطلع القصيدة:
  ونضحكو من بعد ما نطربوا     الصباح قم يا نديمي نشربو طل

  .1354، صمقدمة ابن خلدون
وفي هذه المقدمة نلاحظ أن أبا عبد االله  حافظ على المعاني المستخدمة في المقدمات الخمرية، وهـذه المعـاني   

حيث ذكر الطرفان وقت شـرب  تذكرنا بمقدمة معلقة عمرو بن كلثوم الخمرية، والتي جاء فيها ذكر لوقت شرب الخمر، 
الخمر وهو لحظة الصباح، وفي ذلك دلالة على أن الأزجال الأندلسية ما زالت متمسكة بالمعاني المستخدمة في المقـدمات  

  الخمرية، يقول عمرو بن كلثوم:
  الأنْدرينا ولا تُبقي خُمور  ألا هبي بِصحنك فاصبحينا

  .118، صشرح المعلقات السبعالزوزني: 
وهذا المعنى كان حاضراً كذلك في الشعر الأندلسي، ومن الأمثلة على ذلك خمريات ابن حمديس، حيث تحدث 

  عن الخمر ولحظة شُربه في وقت الصباح، كما خاطب صديقه الذي يتعذر عن شربه، يقول:
  عذْرك في تَرك صبوح الصباح  هذا صبوح وصباح فما

 . 89، ص: الديوانابن حمديس
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  ، لس شي من يعملها1لا، يا خِ 
  انْظر لَها ترى ما اجهلْها
  اولالِيبخير أن نَقَول.... السكُوت 

  يخْشى الفقيه كل من لا يدرب
  أنا نوقر فقيه أو نَهرب

بلس يشْر الذي قَة امقْجج  
  2لَو كان على راسي الغزالى

  مة خمرية أخرى يعمل على إبراز صفات الخمرة، فهي شراب أصفر رقيـق،  وفي مقد
، كافـة  ب، الذي يزوره النـاس ارلحديث عن مجلس الشوأفضل أنواع  الخمر القديم، ثم ينتقل ل

  ويصف ما يدور فيه من غناء ورقص، و مطلعها: 

  الشّراب     يطيب لي مذاقُو
  2والحبيب    يعجبنِ عناقُ

المعاني والصور التي تتحدث عن الخمر ومجالسها  ، أنالخمرية المقدمات الملاحظ فيو
  هي المعاني ذاتها التي اعتمد عليها الشعراء في رسمهم لمجالس الخمر وصفاتها.

  كما  ،المدحية، والطبيعة أزجالهفي  ابن قزمانمات التي اعتمد عليها والطبيعة من المقد
هي متنفس للشعراء، ومصدر للسعادة والراحة النفسية، والطبيعة كانـت تمتـزج    ،ذكرت سابقاً

ربط فيها بين الخمر في مقدمة إحدى قصائده المدحية، فقد  لغزل وشرب الخمر، وهذا ما ذكره با
   في البستان بين الربيع والورود، يقول:الخمر لا يحلو شربه إلا أنوالطبيعة ، و

  الإنسان يرجع خَليع في ذَا الزمان يحتاج
  اذَا انْتَلَف كاسِ فالبستان بين الربيع
  الورد نجني ونا نَرضع فم القَطيع

فوق تَتْكَلم وما تتم نالحس 3ام    
                                                           

 ا أخي.يا خِ: ي 1

 .166و ص 164، صديوانال: ابن قزمان 2

  .28المصدر السابق، ص 2

 .460ص ،المصدر السابق 3
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إلـى   رض الـذي تغيـر  عن لون الأ الزجلية ة إحدى قصائده المدحيةوتحدث في مقدم  
زهـار  والنرجس والياسمين، وذكر رائحة الأالسوسنة الأخضر، ثم وصف جمال الورود، مثل: 

الحيوانات، أي أنه لم يقتصر حديثـه   التي تفوح من كل مكان وفي المقدمة ذاتها ذكر ابن قزمان
  على الطبيعة الصامتة، بل تناول الطبيعة المتحركة، ومطلعها: 

رتْ بساطاً اخْضدم ض قَدالأر  
رهفتَح والدنْيا تَزوان يالاقح1و  

والبدر حين  ،النجوم في السماء قدمة الطبيعيةفي المضوعات التي تناولها من الموو
من أطول المقدمات التي تناولت الطبيعة في أزجال ابن  يتلألأ وكذلك عطارد، وهذه المقدمة تعد

  .2قزمان

 فييبث همومه  ابن قزمانجهت بعض مقدمات المدائح إلى الشكوى من الدهر، فأخذ واتّ  
جهة،  ، والديون تحاصره من كلَّكثيرةلينال عطف الممدوح، فحالته سيئة، وهمومه  ؛هذه المقدمة

 يق والشعير، ولا يوجد فـي بيتـه إلا   الدقإلا القليل،  فلا يطلب منه إلاوح ولا يرجو من الممد
الممـدوح،  لنيل العطايا مـن   غطاؤه، وهذه المقدمة تعد  تمهيداً صيرة، فإذا شعر بالبرد فهيالح
  :هامطلعو

  بدرهم دقيق، وبدرهم علَفْ
  خَساره، أنا قَد مضيت فالتَلَفْ
  طَواني هذا الهم طَي الكتاب
  ولَقَتْني الحرقَه من كُل باب
الثياب نَفْع لهمفَرغ منِ بالج  

  3واخذني الديون والرهن والسلف
للدلالة على قلة ما يطلبه من الممدوح، وهذا لشدة حاجته وهنا استخدم كلمة ( درهم )       

   معه. لوعدم توفر الما
                                                           

 .504، صديوانال :ن قزمانبا 1

 .79زجل  ،المصدر السابق 2

 .704ص ،المصدر السابق 3
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؛ وذلك لأنها تعمل على إثارة الزجليةمات من أفضل المقدمات لقصائد المديح وهذه المقد
خاصة إذا كان الممدوح من أعيان روح الهمة والحماسة في نفسيته، وعواطف الممدوح، وبعث 

في الأعم الأغلب من أبناء الطبقة المالكة،   ابن قزمان الإشارة إلى أن ممدوحيالناس، ولا بد من 
  أو من لهم شأن في الدولة.

وعلى الرغم من وجود أزجال مدحية تبدأ بمقدمة غزلية أو خمرية، أو طبيعية أو شكوى 
بـدأ   فقدبغرض المديح مباشرة دون مقدمة، بدأت هذه المقدمات، بل ثل فهناك قصائد لم تبدأ بم

أو خمريـة   بمدح السلطان ابن تاشفين دون اللجوء إلى مقدمة غزلية قصيدته الزجلية ابن قزمان
ائد التي بدأت بمدح على القصالقاضي ابن حمدين، فمن الأمثلة  وكذلك فعل في مدح أو طبيعية،
  دون مقدمة، قوله:  ابن تاشفين

  مثْل ابن تَاشفين يقال أَمير
لاوالخ رفَهيادتْ تَسع دعب ن1م  

  : ، يقولومن الأمثلة على مدح القاضي ابن حمدين

عجتَر ارِيالعو وددرلَفْ مالس  
  2بن حمدين لقُرطبه نَقْطَعو لا

فمن المعروف أن ابن تاشفين زعيم المرابطين كان إنساناً متديناً ورعاً، يتشبه بالخلفاء 
العزيز رضي االله عنهم، لهذا لم يلجأ ابن قزمان إلى المقدمات الغزلية  الراشدين وبعمر بن عبد

أو الخمرية عندما مدحه ومدح القاضي ابن حمدين، وأرى أن هذا سلوك موفق وناجح من قبل 
  ابن قزمان.

ونلاحظ من خلال هذا التنوع في المقدمات أن الزجل لم يخرج من دائرة التأثر بشعراء   
الشعر التقليدي، وهذا دليل على أن ما ينطبق على الشعر من تنوع في مقدمات قصيدة المـديح  

  يدل على أن الزجل يحافظ على الالتزام بمقدمات متنوعة لغرض المديح.وينطبق على الزجل، 
                                                           

 .258ص ،ديوانال :ن قزمانبا 1

 .48ص ،المصدر السابق 2
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  :حسن التخلص -2

حرص الشعراء الأندلسيون على حسن التخلص  من مقدمات قصائدهم المدحيـة إلـى     
غرضهم الرئيس المديح، والغاية من ذلك المزج بين المقدمة والمديح، وليكون هناك  انسجام بين 

لـى آخـر   عر أن يتخلص بتدرج وتلطف من جزء إالمقدمة والموضوع، وعليه يجب على الشا
إن النفوس " س التقاء محكماً، وهذا ما أشار إليه حازم القرطاجني فقال:حتى يلتقي بالغرض الرئي

والمسامع إذا كانت متدرجة من فن من الكلام إلى فن مباين له من غير جامع بينهما، وملائم بين 
طرفيهما وجدت الأنفس في طباعها نفوراً من ذلك... وكذلك الأسماع إذا قرعها المـديح بعـد   

توطئة لذلك فإنها تستصعبه ولا تستسهله، ونجد نبرة ما في انتقالها مـن  النسيب دفعة من غير 
غير احتيال وتلطف في ما يجمع بين حاشيتي الكلام ويصل بين طرفيه الوصل الذي يوجد للكلام 

  .1به استواء والتئام"

فلذلك اعتمد الشعراء الأندلسيون على وسائل عدة للتخلص من المقدمة والـدخول إلـى     
لثقيلة والكـاف والـواو،   كان ذلك من خلال استخدام أدوات ربط مثل كأن المخففة أو االمديح، و

وأو، وأساليب الشرط والعقد والاستفهام غير الحقيقي، لإيهام المتلقي باتصال المعنى داخل  والفاء
  .2السياقات المختلفة وانسيابه انسياباً عفوياً

كن بعيدة عن تلك الأساليب، ففي الأزجال والتخلص في الأزجال الأندلسية  المدحية  لم ت  
الطرق ذاتها في التخلص من المقدمات وبأساليب مختلفة، فمـن هـذه    ابن قزمانالأندلسية اتبع 

الفعل (نمدح) للتخلص من المقدمة والدخول إلى المـديح،  فالفعـل    ابن قزمانالطرق استخدام 
  بدأ بمقدمة خمريـة  أحد أزجاله المدحية به ابن قزمان للربط بين المقدمة والمديح ففينمدح جاء 

   

   

                                                           

، تونس: دار الكتب الشرقية، 1، تح: محمد الحبيب بن الخوجة، طالبلغاء وسراج الأدباء منهاجالقرطاجني، حازم:  1
 . 319، ص1966

 .17ص قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية "عصر ملوك الطوائف"،ينظر: أشرف محمود نجا:   2
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  ، يقول: 1(نمدح) ب والرقص، ثم ربط بينهما وبين المدح بالفعلاواصفاً مجلس الشر

بجكما ي لي خيار الناسجح بِزدنَم  
بهلي ي بلّ هج اذا قرومثْل ابن ج  
  وان ما تَطْلَب المعشُوق تطلب ذَهب

  2الدقيق.... وتحليق      على 

دع ما)، فقد استخدمه ابن قزمان بعد ( ومن الأفعال المستخدمة في التخلص من المقدمة
الحديث عن الحب وأفعاله؛ وذلك للتخلص من المقدمة الغزلية وتركها والتفرغ لمدح أبي الحسن، 

  يقول: 

ينوالل رى من الشدما ج عد  
  وامدح لمن ه جود على الحين

  كَرِيم بني حمدينأبو الحسن 
  3فَكُلما تريد عند ملحوف

  ومن الأمثلة أيضاً:

فيه فَاْيد ذا كُلُّ فَلَس عد  
ايدى الكَلَام فيه زضا ممو  
القايد رح بنا الوزيدامو  
  4ابن سعاد أبو عبد االله

                                                           

 وقد تخلص بهذا الأسلوب مدغليس، يقول: 1

 اشْ نرى منُّو لِهول العاشقين الفضولْلس لنا الا نخلّي ذا 

 ولد العادلْ أمير المؤمنين نَمدح آنس أمير الأُمرا

 .19، صالعاطل المالي والمرخص الغاليالحلي، صفي الدين: 

 .256، صديوانالابن قزمان:  2

 .312المصدر السابق، ص 3

 .110، وينظر زجل 876المصدر السابق، ص 4
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 أقـل أهميـة  أمر  ن خلاله إلى أن الحديث عن النسيبوفي استخدام الفعل (دع) يشير م  
  ب الممدوح من الزجال.، وهذا أسلوب يقرمقارنة مع الحديث عن صفات ممدوحهبال

وطلب العون  ،الحديث عن حالهب الزجلية قدمة إحدى مدائحهمويتخلص ابن قزمان من   
  والرحمة من أبي جعفر؛ لأنه مصدر يطمع به وبكرمه، فيقول:

  أنا كما جيت من النَّزاهه
 الدار الذياهوكنائي بس  

  لَس معي من اين نَزن كَراها
  1يا بو جعفَر فيك هي ذي الطماعه

ومـدح   لة بين الحديث عن الخمرمن خلال المفاضالمدحية أزجاله ويتخلص في إحدى 
  ، يقول:2ابن عديس، فابن قزمان يفضل المدح لأنه أولى له

ي ان نَقْطَعالراي لنَفس نَرى من  
 نم فانعجرعلى خطا ي وه  

  فثم ما هو أعز لي وأنْفَع
3ابن عديس ان مدحتُ أولا لي

  

التخلص الحسن دليلاً على حذق الشاعر وقوة تصرفه وبراعته في الخروج قد عد النقاد و  
من المقدمة، والدخول إلى المديح، " فلذلك حرص الشعراء الأندلسيون على أن يكون مفتتح 

اً للإصغاء والتلقي، النفس ودهشتها؛ لتكون أكثر تهيؤ في مدائحهم مثيراً لإعجابالغرض الجديد 
بن ، فا4وذلك بما ضمنوه هذه الاستهلالات من إعجاز اللفظ وكثرة المعاني وطرافة الخيال"

                                                           

 .174ص، ديوانالابن قزمان:  1

  واتبع مدغليس الطريقة  ذاتها في التخلص من  إحدى مقدماته، فيقول: 2
  ولا قايد إلا ذا المولَى الأَجلّ  لا مليح الا الذّي نعشقْ أنا

لُوجاه ساللّه الّذي أس دبع صناديد تبنّى واحتفلْ     أب بِن  
 16ص : العاطل الحالي والمرخص الغالي،الحلي، صفي الدين

 .206ص ،: الديوانابن قزمان 3
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انتياه السامع من  نوع في أساليب التخلص، وجذب ؛ لأنهاً في حسن تخلصهقفقزمان كان مو
  خلال هذه الأساليب.

  خاتمة القصيدة:-3

النقاد بخاتمة القصيدة، وأعاروها اهتماماً لا يقل اهتمامـاً عـن مقدمـة القصـيدة      عني  
عتناء بها لأنها خاتمة القصيدة، و"خاتمة الكلام أبقى في ضرورة الا، فلذلك أكدوا اوالتخلص منه

والأعمال بخواتيمها السمع وألصق بالنفس، لقرب العهد بها، فإن حسنت حسن، وإن قبحت قبح، 
. وخاتمة القصيدة هي قاعدة القصيدة،  وآخر ما يبقى 1كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم"

، 2منها في الأسماع، وسبيله أن يكون محكماً، لا تمكن الزيادة عليه، ولا يأتي بعده أحسن منـه 
تنفر السامع، واشترط النقـاد   حتراز من الوقوع في ألفاظ قبيحةفلذلك نبه النقاد الشعراء إلى الا

أن تخـتم    -كـذلك    -ضرورة تضمين خواتم القصائد حكمة بالغة، أو مثلاً سائراً، وكرهوا 
  القصيدة بالدعاء، لأنه من عمل أهل الضعف، إلا للملوك.

ام قصـائدهم، فكـل   اء الأندلسيون بمذهب واحد في ختومن هذا المنطلق لم يلتزم الشعر  
ر، وكلٌّ يختم قصيدته بحسب الانفعالات التي يعيشها. لكن هل التزمـت  شاعر يختلف عن الآخ

  الأزجال بحسن الخاتمة في قصائد المديح، وهل التزمت بشروط النقاد؟

تهم إن الزجالين كغيرهم من الشعراء عملوا على اختتام قصائدهم المدحية بما يلائم حالا  
أزجال ابن قزمان فقد  ختم غالبيـة   ةخاصوختتمت بالفخر، االمدحية  زجالوانفعالاتهم، فجل الأ

   قصائده بالفخر، فقد كان يفخر بجودة زجله، وأنه مطبوع لا يضاهيه زجـل، ولا يسـتطيع أي
  : ، يقولزجال أن ينظم كزجله، فمن الأمثلة على ذلك

دولْ وما اججم، هذا الزلَح، يا قَوما ام  
  شُدالمسك يخْرج على فمي اذ نَنْ

                                                           

 .1/217، العمدةابن رشيق:  1
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عد ه من نزحكان ياذا انقَرا في م  
1ويبد فالفَرح والتَصديق من ه صديقُ

  

  ومن الأمثلة أيضاً:

حيحوع قالَ الصطْبلْ مجاذا الزقُلْ هي نم  
وفالمديح (لفالغَز)همطبوع نعان مج  
يحاً ملقْراهشيذا ، قال الَّذي ي ان  

  2اللسان مليح كنَّقلعلو عجز هاذا 
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، فابن قزمان يختم بذكر فضائل الممدوحالزجلية وعادة ما تقترن خاتمة قصيدة المديح   
جمع كل  شريف الأعمال، وأجمل الشباب؛ لأنه حر، قصيدته في مدح أبي يوسف، مبيناً أنه

  الحميدة، يقول: الخصال

  الفَعايليا حر، يا شَرِيفَ 
  يا زينه(ل)شباب المحافلْ
  هني ذا العلَا والفَضايلْ
  3جمعتَ كلَّ خصلة فَهنيتْ

القصيدة التي مدح فيها ابن عديس، وفيها ذكر فضـائله علـى    -أيضأ  -ومن الأمثلة   
  العمال، حيث وفر لهم العمل، و فيه صلاح لبيت المال والرعية، يقول:
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  على العمالْفتَح طَرِيقْ العملْ 
  ولَس نَقُول عنْهم أنّهم جهالْ
  انّما فيه (ه) صلاح لَبيت المالْ

م وللوالية نَع1وللرعي
  

وبما أن غالبية القصائد الزجلية المدحية كانت موجهة إلى زعماء الدولة وأعيانها، وهذا   
الدولة وأربابها، وامتـدحت زينهـا   ملوك  تُابن قزمان في مقدمة ديوانه" ولما لبي أشار إليهما 

، وظريفاً ظريفاً، وماجداً سيداً، وناصراً بجاهـه مؤيـداً،   شريفاً لا شريفاًوشبابها، ولم اخترهم إ
ما يثير انفعالات  الزجلية المدحية، ويختار من خاتمة قصائد أن يحسنيه ، كان عل2ومرتعاً مقيداً"

 ذهنه، ويكون في الوقت نفسـه مسـتعداً  يعلق ب، وليكن ذلك آخر ما يسمعه الممدوح، وممدوحيه
  لاتخاذ الموقف المناسب الذي يرمي إليه الزجال.

  أكثر الأمور إثارة لانفعالات الممدوح، الزجلية من  الدعاء في خاتمة قصيدة المديح ويعد
فعلى الرغم من أن النقاد عابوا على الشعراء بأن تكون خاتمة القصـيدة الـدعاء للممـدوح إلا    

لأحد ممدوحيـه   ه بذلك، فمن الأمثلة على ذلك دعاؤ بن قزمان لم يلتزمللملوك، فإننا نلاحظ أن ا
بالإحسان وعلو المرتبة، والنصر على الأعداء، وتحقيق الآمال، وأن يكون دائماً في موقع عـز  

  وجاه، يقول:

براتل المليج ،سانتَ في احمد  
بوانروس الجحوت الاعدا، مكبم  

بواقل العمياني الامالِ، جد  
  3في ذرى عز، شاناً مرفّع

  وفي قصيدة أخرى يدعو ابن قزمان لأحد ممدوحيه بالسرور والسعادة، يقول:

  تَمضي ان شا االله من سرور لسرور
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  والسعاد بشاشْت اذَ مطور
  وعدوك يذاق فَشوال طُلُور
1لَعن االله من لا يقُول نَعم

  

أن قصيدة المديح الزجلية، التزمت بالبناء الفني لقصيدة المديح، فقد بدأت  ن ليوهكذا تبي
بالموضوع مباشرة من دون مقدمات، ثم الـتخلص   ءبدال أوغزلية أو خمرية أو طبيعية، مة بمقد

التي جاءت  منها بأحد أساليب التخلص ثم الدخول إلى الغرض الرئيسي وهو المديح، ثم الخاتمة،
الـدعاء   اًالفخر تارة، وذكر صفات الممدوح تارة أخرى، وأخير بن قزمان، فتناول فيها امتنوعة

أن قصيدة المديح في الأزجال الأندلسية لم تختلف عن البناء  -أيضاً  -للممدوح، وهكذا تبين لنا 
  .الفني لقصيدة المديح في الشعر الأندلسي

  :في قصيدة المديح الزجلية ثانياً: الأسلوب

  : اللغة: 1

إن اللغة أهم ما يميز الزجل عن الموشح والشعر، وذلك نابع من أن لغة الأزجال هـي    
لغة العامة، ومن هنا كانت الصعوبة في دراسة الأزجال الأندلسية، وذلك يعود لاختلاف العامية 

الغرب تختلف كذلك عن لغة أهل  من قطر لآخر، فلغة القرية تختلف عن لغة المدينة، ولغة أهل
  الشرق، وهكذا.

فلغة الأزجال هي العنصر الأبرز للدراسة والتحليل والبحث، فلذلك كانـت هنـاك آراء     
فذهب فريق من الباحثين إلى أن الأزجال نظمت باللهجة العامية السائدة فـي   ،مختلفة حول ذلك

الصحيحة للمفردات المستخدمة، بـل   الأندلس، دون مراعاة القواعد والإعراب والنحو، والصيغ
أن الزجل هو الألفاظ والتراكيب التي و، 2من الكلام الدارج على ألسنة الناس في حديثهم اليومي

  .3ا في صدق وأمانة، إلا أنه يحسن نسجها ويؤلف بينهيستخدمها عامة الناس في أحاديثهم اليومية
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 أهل الأندلس نظموا فنـاً  ن أنفقد بي ؛ومن الذين قالوا بهذا الرأي ابن خلدون في مقدمته  
، فالإعراب كان يعد عيبـاً فـي الأزجـال    1"بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعراباً"

الأندلسية، وهذا ما ذكره ابن قزمان في مقدمة ديوانه، فيقول:"وعديته من الإعراب وعريته مـن  
ن الـذين  لى الزجـالي ن قزمان عاب ع، فاب2التحالي، والاصطلاحات تجريد السيف عن القراب"

ي ذلك ، ولعل السبب ف3سبقوه واتهمهم بالتكلف، وأن لغتهم ليست عامية، وهي الأقرب للإعراب
ن قالوا أزجالهم في عصر ملوك الطوائف الذين كانوا ذواقين للشعر، يعود إلى أن هؤلاء الزجالي

  .4على العكس من المرابطين الذين كانوا لا يفهمون العربية

اللغة الفصحى غير المعربة، وكان الزجل في ب بدأتأما محمد عباسة فيرى أن لغة الأزجال      
إلا أن هذه اللغة ذلك الوقت، من اختصاص الطبقة المثقفة، التي نسجته على منوال الموشحات، 

لهجة شمال إفريقيا والوافدين من المشارقة، عناصر اللهجة الأندلسية، مثل: تسري إليها 
، ويرى سليم ريدان أن المادة الأولى التي تستمد منها 5عناصر المحلية المبتكرة والمولدةوال

الأزجال لغتها العامية القرطبية، فالعامية القرطبية "اشتقت من الفصحى معجماً ونظاماً نحوياً 
، واللغة القرطبية القديمة عربية؛ ولكنها ليست كأي لغة عربية معاصرة، فهي مغربية 6وصرفياً"

الروح والقلب والقالب، واللغة القرطبية خليط عجيب من اللهجات العامية للأقاليم العربية 
المختلفة، ففيها من العامية الحجازية، والشامية، واليمنية، والعراقية، والمغربية، وتتضمنها 

غرناطة،  سواء أكانت قرطبة أم شبيلية أمها لغة القرآن، فمن ميزاتها أنها بنت المدينة وتحتوي
، وتمازج العامية الأندلسية اللهجة 7وتمتاز كذلك بأنها لغة الحياة وأداة التواصل بالوجود

ع من الرومنثية والبربرية، واللهجة الرومنثية أكثر ذيوعاً واستخداماً من البربرية. واستخدامها ناب
طبيعة المخاطب فإذا كان المخاطب بربرياً (أميراً مرابطياً) تتكاثر الألفاظ البربرية، أما إذا كان 
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، وهذه الألفاظ تحدث تأثيراً في سمع المتقبل، فإذا 1المخاطب أندلسياً فتتكاثر الألفاظ الرومنثية
لولها فإنها تحرك كان لا يعرف معناها، فتبدو مدهشة له وأجراساً غريبة، أما من يعرف مد

  . 2سواكنه بإيقاع مخصوص، ومهما كان المستقبل فهذه الألفاظ تلفت الانتباه وتصدم السمع

والأزجال الأندلسية تحمل في طياتها ألفاظاً عربية فصيحة، وهو ما يعرف بالتزنيم،   
اطل ويستطيع القارئ للأزجال أن يلاحظ ذلك، فقد أورد ذلك صفي الدين الحلي في كتابه (الع

(استعمال الكلمات الفصيحة) التي حرص  المرخص الغالي). حيث ذكر أمثلة حول منعوالعالي 
  .3الزجالون على منع استخدامها، لكنهم على الرغم من ذلك استخدموها

 مزيج  من اللغات واللهجات، فيها العـامي  لاإحظ أن لغة الأزجال ما هي ومن هنا نلا  
  والأعجمي.الأندلسي والفصيح العربي 

  فمن الأمثلة على الأزجال التي احتوت على ألفاظ أعجمية:

  شَمر أكمام، خَرج للاسطُوان
  رد لك يد على اطريشّان

  ريت انا انسان لَم يتْرك هزان
4طرت، لم يلْحق منْي غَير غُبارِي

  

  يغلق به الباب.فكلمة "اطريشان" هي كلمة أعجمية ومعناها(مرتاح الباب) أي ما 

  ويقول:

ياْل اخْتالا بح نَرى الجاْر لَس  
تو مركُنْتْ طرناط د تَّى لَوح  

ذُنُخْت لَيت عمولو اتَر  
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  1ما رضيت مكّار تنْزع شُداداري

) التي تعني مجهز عند موته، أي مكفن، لبيت وردت جملة (طرناط دو مرتفي هذا اف
  وهي في الاصل شدادار، لكن ابن قزمان أضاف إليها ياء المتكلم.(شداداري) وتعني الكفن و

  ومن الأمثلة أيضاً:

  ولْ ه فَسوقمشْغ زوجه النَس
  يمضي بالعدو، االله لا يسوق

  من يرى السكّر يريد أن يذُوقُو
لْطاريب طَلُبيني ياني عأر ن2م  

ففي هذا البيت وردت كلمة (بلطاري) والأصل (بلطار)، لكن ابن قزمان أضاف لها ياء   
  .(الحنك)المتكلم، وهذه الكلمة تعني 

فالأمثلة السابقة، احتوت على كلمات أعجمية، وهذه الكلمات كلمات رومنثية، وهي   
وهي كثيرة الحضور في مواضع الخمر والمرأة والعنف  كثر حضوراً في الأزجال الأندلسية،الأ

، ومن الأمثلة على الألفاظ الرومنثية الواردة 3والمجنون، إلا أنها قليلة الحضور في قصائد المدح
  الواردة في الأزجال المدحية:

  يمضي إن شَاء االلهْ من سرور لسرور
طُوربشاشت إذْ م ادعوالس  

  روعدوك فشَوال طُلُو
  2لَعن االله من لا يقول نَعم
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 ومن اللهجات"، وكلمة (طُلُور) بمعنى "الألم"، فقد ورد كلمة (إذْ مطور) بمعنى "الحب
التي كانت حاضرة في قصيدة المديح، اللهجة البربرية، وهي أقل حضوراً من الرومنثية كما 

مرابطياً أي غير عربي، فمن الأمثلة ذُكر سابقاً، وهذه اللهجة كانت تستخدم إذا كان المخاطب 
  على ذلك:

ــلّ ــيد كُـ ــولي سـ   ومـ

ــولا ه ات    ــيد) ه(مـ   وسـ

    
مــي ــز ونَعـــ   وعـــ

   ــروز ــد وبـــ   وعيـــ

    
ــذي ــد والـــ   لاتريـــ

ــي،لس    ــد ياشــ   نريــ

    
 لـيو ــنتَ  ملْ شَـياعــزو  

ــلّ    تَ حــي ــد ماش 1واعقَ
  

    
وقد وردت في حاشية ديوان ابن قزمان (ياشيا) بمعنى  ،فلكمة (ياشي) هي كلمة بربرية

  ."يا ولد"

 دابن قزمان وقد عكان لها حضور بارز في أزجال فأما عن الألفاظ العربية الفصيحة،   
  ذكرها في أزجاله، مناقضاً لما طالب به. هاستخدامها عيباً في الأزجال، إلا أنّ

ذكر أسماء الخمر العربية،  الخمر، حين، في حديثه عن مثلة على ذلك ما أوردهومن الأ
  يقول:

لائِيوبيبِ مح فَرأص شَراب  
  سروري، فرحي، طبيبِ من دائي
  عقَاري، خَمري، شمولي، صهبائي

  2مدامتي، خَنْدريس جريالِي

ففي هذا البيت نلاحظ أن ابن قزمان ذكر أسماء عربية فصيحة من أسماء الخمر 
  المدام.كالصهباء والشمول و
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  ن أن لغة الأزجال لم تلتزم بما قاله ابن قزمان، فلم تكن خالية من خلال هذا العرض تبي
زجال الأندلسية مزيج من اللهجات العامية واللغات أن لغة الأ - أيضاً  -ن من الإعراب، وتبي

واللهجات، الأعجمية، التي من شأنها أن تمنح الأزجال سمة خاصة، وهي التمازج بين اللغات 
  .1وبذلك يظهر لنا أن الزجالين قد تحللوا من كثير من قيود الزجل

بد من الوقوف عند بعض الألفاظ الزجلية التي من شأن القارئ أن يتعرف إليها،  وهنا لا
  هي:و

  .أزجال ابن قزمانإبدال الهاء واواً، وذلك كثير في  -1

  :كقوله   

اعم جان كنرفمه  
  قطَاعانفَقْ علينَا 

تاعن الأخلاق مسحو  
باعشَق طعفَقَلْبِ ي  
بابشَقْ شعن ييع2و  

  أي قاعه، وقطاعه، طباعه، وشبابه.

  .1حذف بعض الحروف في الكلمة، وهذا يرجع إلى رسم الكلمات التي تخضع كثيراً للنطق -2

  كل (ه): ومن الأمثلة على ذلك الضمير (هو) فقد جاء رسمه في الأزجال بهذا الش

الِيولَى الموث، يا مغيم ابن  
الِيم أتَ ه ي وياعض أت ه  

                                                           

، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة وتحقيق والأزجال، دراسةعقود اللال في الموشحات قباجا، عبد المنعم محمد:  1
 .133م، ص2006فلسطين  -الخليل، الخليل

 . 300، ص:الديوانابن قزمان 2

 .4، صالزجل في الأندلسيالأهواني، عبد العزيز:  1
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تَالِيق نمّالز ادان أرو  
1فأت ه سيفي واتْ ه رمحي

  

  من الأمثلة على ذلك:وله"، فقد جاءت كتابتها في الأزجال بهذه الصورة "لُ"  وكذلك "

  لا يتم؟اشْ ما لا تكُون لُ اخر واش ما 
مقَى لُ هبي م لَسومهم دخُل الوادي ن2م  

وهناك كلمات حذف منها حرف؛ ليتلاءم مع الرسم الكتابي للهجات العامية، فقد حذفت 
  النون من كلمة (أنت)، فأصبحت (ات)، ومن ذلك:

  اذَكّر اتْ ما مضى وماه جديد
  3حنَنْت اليه فَزادك شَوقاً شديد

  (كيف) حذف منها الياء (كف)، مثل: وكذلك كلمة

  كفْ يكُون عز دونَك او بقْيا؟
  4سنَكَرر عسى تكُون لُقَيا                                  

  وحذفت الألف من (رأيت) فأصبحت (ريت)، مثل:

  يا من اذا ريتُ جان فَرح
حش ما نَضكَب ن5لا بد م  

فهذا الحذف الذي طرأ على هذه الكلمات ما هو إلا نتاج من رسم الكلمات الخاضع 
  للنطق العامي. 

                                                           

 .54، صالديوانابن قزمان:  1

 . 498المصدر السابق، ص 2

 .26المصدر السابق، ص 3

 .70المصدر السابق، ص 4

 .52المصدر السابق، ص 5
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الكاف، له، فلا يبقى من الفعل الأول إلا  دمج الفعل (كان) مع الفعل المضارع التالي -3
  ، مثل:أزجال ابن قزمانوهذا كثير الحضور في 

  صغَير ولُعاباً حلوفماً 
1كتّضمن الجنَّه لِمن قَبلُ                                    

  

  كتضمن، أي كان تضمن.

ناء الزجال عن الحركات واستخدامه امية الأندلسية عند التنوين، استغومن الملاحظ في الع -4
  مثل: (ان)،مكانها 

  فاذَا جِيت في امران نَخْشَاه
2 نُهر (انا) باهإلى دارك إلا

  

  ومنه كذلك: فكلمة (امران) هي (أمرٍ)، فقد عوض الزجال عن التنوين بألف ونون.

  شران صالح كان باالله شراك
  3لولا ما افسد صلاح الشرا

  فكلمة (شران) بدلاً من (شراً).

ل عن الحركات الأصلية للتنوين، فقد احتوت الأزجال ايعني استغناء الزج وهذا كله لا  
  الحركات الأصلية.التي جاءت منونة ب الكلماتعلى العديد من 

حظ مما سبق أن الأزجال الأندلسية شكلت صورة صادقة للّهجة العامية القرطبية، نلاو  
وها انحداراً للشعر العربي كانوا على حق، دعك الذين وقفوا في وجه الموشحات ووأن أولئ

  .4كلت الخطوة الثانية والأخيرةفالموشحات شكلت الخطوة الأولى لهذا الانحدار، والأزجال ش

                                                           

 .248، ص: الديوانابن قزمان 1

 .74، صالمصدر السابق 2

 .228، صالمصدر السابق 3

 .306صم، 1960 ، القاهرة: دار المعارف،3، طفي الأدب الأندلسيالركابي، جودت:  4
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  : التصغير:2

التصغير ظاهرة لغوية معروفة تحتاجها اللغات لأغراض معينة، والعربيـة تسـتخدم      
، ويعرفه عباس حسن، بأنه "تغييـر  1نها: التحقير، والتعظيم، والتحببالتصغير لأغراض عدة م

"فُعيعل" أو "فُعيعيل" بالطريقة الخاصة ة الاسم وهيئتة، فيجعله على وزن "فُعيل" أو ى بنييطرأ عل
  .2المؤدية إلى هذا التغيير"

، والتصغير أزجال ابن قزمانوالتصغير من الأساليب اللغوية ذات الحضور البارز في   
الذي جـاء  التحبب والتعظيم، فمن الأمثلة على التصغير في القصائد الزجلية المدحية جاء لإفادة 

  قزمان: لإثارة التحبب يقول ابن

  أي غُزيل ما أجملُ!
  3لو اراني عاشق المنا

  ومن الأمثلة على التصغير الذي يفيد التعظيم:

ــل اي ــتُ زجيــ ــك قُلْــ   فيــ

ــيح    ــول وملــــ   جاالرســــ

    
ــتُ ــي وعملــ ــروض فــ   عــ

4"الحريــــقْ شــــق الغــــزل"   
  

    
  بزجله وجودته. ففي هذا البيت ذكر ابن قزمان تصغير (زجل) وأراد من هذا التصغير أن يفتخر

  الاستفهام: :3

وأدوات  ،5هو طلب الاستفسار والعلم عن شيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة خاصة  
  ي، كيف، وأين... الخ.ومنها: الهمزة. وهل، وما، ومن، أالاستفهام كثيرة، 

                                                           

 .125م، ص2000الجامعة، ، القاهرة، دار المعرفة 2طالتطبيق الصرفي، الراجحي، عبده:  1

 .4/683م، 1968، القاهرة: دار المعارف، 4، طالنحو الوافيعباس، حسن:  2

 .424، صالديوان:ابن قزمان 3

 .374المصدر السابق، ص 4

، وينظر: عتيق، عبد 42، مصر: دار النهضة للطباعة والنشر، د. ت، ص1، طعلم المعانيينظر: الجندي، درويش:  5
 .85ص ،م1985، بيروت: دار النهضة العربية، 1، طالمعاني علمالعزيز: 
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  بمعانيه المختلفة، فمن الأمثلة على ذلك: ابن قزمان الاستفهام في أزجالهوقد استخدم   

   خُلف المواعدلَس عندهم إلا
زايدص وما قال نَاقربو  

  أَين الوصول منْهم، أين المهاود؟
  1ان لم تكن يهجر يكن مماطلْ

 لإفادة الاستبعاد، فهوالأصلي ففي هذا البيت استخدم الاستفهام الذي خرج عن معناه   
ومن الأمثلة لمل هم عليه من كذب ومماطلة،  المواعيدوصوا الصبيان إلى الصدق في يستبعد 
  أيضاً:

  عنْدك انْتَ ان احد ثم سواك
  2من ينازعك في نداك وعلاك؟

يعظم ابن زهر، هولإفادة التعظيم، ف الأصلي وفي هذا البيت خرج الاستفهام عن معناه  
لذي خرج عن ومن الأمثلة أيضاً على الاستفهام ا ،بأنه لا يوجد أحد ينازعه في كرمه ومكانته

  :معناه لإفادة التعظيم، يقول

  يكُون عز دونَك او بقْيا؟ 3كفّ
  4سنَكرر عسى تكُون لُقْيا

لإفادة التعجب، حيث يتعجب ابن الأصلي الاستفهام الذي خرج عن معناه استخدم و
  يقول:قزمان من حال العاشق، الذي هجرته محبوبته، 

  العاشـــقْ أحـــزن مـــا

ــا    ــر ومــــ   أَســــ

    
  المســـكين والعاشـــق

ــ    ــب يبـ ــر؟ْ ذَنـ 5يهجـ
  

    
                                                           

 .34، صالديوانابن قزمان:  1

 .56المصدر السابق، ص 2

 كف: كيف. 3

 .70، صالديوانابن قزمان:  4

 .86، صالمصدر السابق 5
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  ومن الأمثلة أيضاً على ذلك قوله:

ــك ونَجــد ــبِ فــي ل ــيا قَلْ ــا شَ م  

  تغيــــب أو حضــــرت ان   

    
ــذا واش ــن ف ــر م ــي تكب   ودي وف

1ذاغَريــــب؟ فــــي واشْ   
  

2    
عند مدحه لابن يونس،  لاستنكاري، فقد استخدمهالاستفهام بمعناه ا - كذلك –واستخدم   

هذا المجد والعلم الذي بناه ومجده وعلمه، يصل لفقد استنكر من خلال استفهامه بأن يأتي أحد و
  اد يحسدونه على ذلك، يقول:جعل الحس ،بنفسه

  الحســـــاد يتْفلَّـــــقُ

   ــن ــذا مــ ــلُّ هــ   كُــ

    
ــا ــد ومـ ــدك عقَـ   مجـ

ــن    ــلُّ؟ فَمـــ 3يحـــ
  

    
والاستفهام بمعنى الاستبطاء كان حاضراً في أزجال ابن قزمان، فقد بدأ إحدى قصائده 

  المدحية، بالاستفهام عن همه الذي يزول ولكن ببطء، فهو يتمنى زواله سريعاً، يقول:

  ترى، يا همي، حتى تَنْجلي؟
  4واش ذَا الهجران، يا بني، يا علي؟ْ

 ذلك من خلال استفساره عن المحبوبةالاستفهام الذي يفيد التشويق، ووقد استخدم   
  يقول: ،أخبارهاوتشوقه لمعرفة ما قالته عنه، وتشوقه لمعرفة 

ــي ــا والنب ــه  م ــرمنْ م  

   ــراه ان ــفَار إلا تَــ   ونصــ

    
ــا ــرى ي ــلّ اش تَ ــي ق   عنّ

5أخْبـار؟  مـن  ثـم  اش ترى يا   
  

ــار؟ 5أخْبــــــــــــ
  

    
يسخر من ثمن محمله الذي لن  الذي يفيد السخرية والتهكم، فهوالاستفهام  لجأ إلىو

  يجلب له المال الكافي لسد حاجاته؛ نتيجة لوضعه السيء، يقول:
                                                           

 .202، صالديوانابن قزمان:  1

 .346المصدر السابق، ص 2

 .100المصدر السابق، ص 3

 .240صالمصدر السابق،  4

 .430المصدر السابق، ص 5
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  نَبيع المحمل ويبقَى الروى
  1حتّى كَم يا قَوم، يسوي محملي؟

  جتها العامية لا تقل ن لنا أن الأزجال الأندلسية بلهواستخدام الاستفهام بمعانيه المختلفة يبي
عن حالة الزجال النفسية حين قال هذه ن التي استخدمت الاستفهام، ويكشف قيمة عن بقية الفنو

  الأزجال.

  القسم: :4

هو أسلوب يراد به تأكيد المعنى باستخدام ألفاظ دالة على القسم أو اليمـين، ولأسـلوب     
والمقسم عليه، وأدواته متنوعـة منهـا    م عناصر يقوم عليها وهي أداة القسم، والمقسم به،سالقَ

 ـ، وأيرمومن الأدوات الأسماء، مثل: ع ) والواو (واالله) والتاء (تاالله)،الحرف كالباء، (بااللهِ من ،
يميوأخيراً الأفعال، مثل : أَن ،حفُلوأقْفَلَ، وح ،سم.  

 فـي الأزجـال   قد بـرز أزجال ابن قزمان، وكثيرة الحضور في الوالقسم من الأساليب   
ومنها ما جاء على  دة (باالله) و(واالله)،المدحية بصور متنوعة، منها ما كان على الصورة المعهو

  الصورة الشعبية كالقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام.

القسم بأدواته المختلفة، فمن الأدوات التي استخدمها فـي القسـم    ابن قزمانوقد استخدم 
  ذلك:، فمن الأمثلة على 2الحروف

يررك، يا أَماالله في قّد ادل زنَقُو  
  3بااللهِ، ما نَدرِي بعد اش كزيد

                                                           
 .430، صا���&انا"& %$
�ن:  1
  من الزجالين الذين استخدموا الحرف في القسم مدغليس، يقول: 2

تْ والحدبخَذُوا الس لَو مباالله نُقْس  للحد مز جرذا التَّري ما كُنَّقْطَع  
  .19، صالعاطل الحالي والرخص الغاليالحلي، صفي الدين:                                                       

 وفي هذا البيت استخدم مدغليس أداتين من أدات القسم وهي الحروف (الباء) والفعل (نقسم)؛ وذلك ليؤكد قوله.

 .282، صالديوانابن قزمان:  3
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ليؤكد على الصفات التي يتمتع بها الممدوح، باالله فقد أقسم ابن قزمان في هذا البيت 
  ، وذلك من خلال استخدامه لحرف القسم (الباء)، ومنه كذلك:المعهودةواستخدم القسم بصورته 

ــاالله ــيم ب ــان اعظ   الايم

  يمـــــين بلَـــــا أو   

    
  الـــرحمن العابـــد مـــا

ــي    ــد فـ ــرين البلـ   قَـ

    
ــس ــن ذاك ل يان مــب الص  

ــنين الا    1فالســــــــ
  

    
  .لأنه لا يجوز الحلف بغير االله ،مانيعظم الأالقسم باالله أأن  إلى يشيروفي هذا البيت 

  مري)، فمن الأمثلة على ذلك:ع) أي (لَمر، والمتمثلة بكلمة (عقسمه واستخدم الاسم في

  ابن شَراحبيل هو شَرط هذَا العملْ
  لان فيه خصلَتَين، مليح وكَرِيم
  وهو لعمري صديقْ شيئاً عظيم

  وانا انسان نَرِيد نثني
كَنّيا امان ملَى الاخْو2ع  

تحلى بها ممدوحـه،  ري) في قسمه، وذلك ليؤكد الصفات التي يمعفهنا يستخدم الاسم (لَ
  ومن الأمثلة أيضاً، قوله: فهو صديق عظيم.

ــم ــر لَـ ــط، يـ ــري قـ   لعمـ

  الأعمـــال ذَا يعمـــل قـــاْضِ   

    
ــكن ان ــوارِي يســــ   جــــ

ــلّ    ــواس كــ ــال حــ 3وقَتَّــ
  

    
أناس أقل مع  سجنه هنّلأي) بأنه لم ير قاضياً يفعل هذه الأفعال،  (لَعمر بقولهيقسم  فهو
  .منه مرتبة
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، القسم بغير االله، وهي طريقة من في مدحهابن قزمان ومن أساليب القسم التي استخدمها 
الطرق الشعبية والعامية في القسم،  ومن هذه الطرق القسم بالنبي، وهو الأكثـر بـروزاً فـي    

  فمن الأمثلة على ذلك: الأزجال،

  ولَس لفَضلك فَالنّاس قَرِين
  مالك موصل في كُلّ حين
  بالنّبي الا ايجِب يمين
  1ابقى علَى ما عودتَني

وجاء القسم ) مستخدماً (بالنبيفقد استخدم القسم بلهجته العامية، وهو الحلف بغير االله،   
  ومنه كذلك:، طلب منه بأن يبقى على ما عوده عليهالهنا ليؤكد به على صفات الممدوح، و

  رات اذا الملـــــــــــيح

ــم    ــرد لــ ــزولْ يــ   يــ

    
ــت، ــات) ه( وان حنيــ   جــ

ــع    ــدخولْ تمنــــ   الــــ

    
نّــــه راغــــبغَنــــاتَ م  

ــدتْ    ــولْ وشَــــ   تَقُــــ

    
  لُعاباً حلُ

ــي، ــالنبي، دعنـ ــي بـ   دعنـ

   عــــــــــــــلُ د2نقب
  

    
  ) في قسمه، فمنها:والنبي(ابن قزمان استخدم فيها  أزجالوهناك   

بِيخَالَه ذا الص لَدو و  
 نيذ م حدمبِيذهم  

  و انَا نَدرِ، و النَّبِي 
  3أن نفْتَن فالامتداح
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فصيح بأدواته المختلفة، القسم ال ابن قزمان استخدمنلاحظ من الأمثلة السابقة أن و
  كذلك القسم بصورته الشعبية، وهي القسم بغير االله. واستخدم

  :التعجب:5

مجهول الحقيقة، عظم أمراً نادراً أو لا مثيل له هو شعور داخلي تنفعل به النفس حين تست  
  .1أو خفي السبب، والتعجب لا يتحقق الا باجتماع هذه الأشياء كلها

هو غير مقيد بضوابط وقواعد، ووأسلوب التعجب ينحصر في نوعين، الأول: مطلق:   
د نوع مقيإنما يفهم من خلال القرينة والسياق، أما النوع الاخر: فاصطلاحي أو قياسي، وهو 

  .2النوع على صيغة (ما أفعله) أو (أفعل به) بضوابط وقواعد محددة، ويأتي هذا

فقد كان لها حضور  ،المدحية أزجال ابن قزمانوالتعجب من الأساليب التي زخرت بها   
  .من الصفات التي يتحلى بها الممدوحتعجب واستخدم هذا الأسلوب للبارز، 

 :هقول ،ذلكومن الأمثلة على 

  اللّـــه عبـــد أبـــو

ــا    ــهر مـ ــ أشْـ   !لاكعلَـ

    
  عرضــــك وانقَــــى

   ــب ــاك واطيـــ   !ثَنـــ

    
  ولـــدك مـــن عـــواض

   ــد ــراك ان نرِيـــ   نَـــ

    
ــرد ــلّ تُــــ   الحــــ

   بــح ــاع تَصــ 3المتَــ
  

    
من شهرته الواسعة، وعرضه النقي، وسمعته الطيبة، ويتعجب من صفات ممدوحه،  فهو 
  ويقول:

  وقَلبي اليكما أَشْوق عيني 
  ما أتقَى صدرك وما اسخَى يديك
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  نثني علَيك 1اشْ نَعمل من راي بش
  2تمّت الرآات، لم تَبقَ لِي را

، وهذا ، وعطائه السخيهصدرنقاء من و، شوقه لممدوحه شدة من يتعجب الزجالوهنا 
  دليل على شدة حب ابن قزمان لممدوحة.

ربط الطبيعة بالممـدوح،   ماة وذلك عندجمال الطبيعة الوافرب ونجد ذلك في اثناء إعجابه  
  يقول:

  ما أملح ذا الروض متَاعك!
كاعطان يضرب شُعحتى فالحي  
  والاخْوان جلُوس عشي معك

ينهم بحال شَماعه3وأنت ب
  

ه، وأراد ابن قزمـان  من جمال روضة ممدوحه وجلسته مع رفقائففي هذا البيت يتعجب  
  التعجب الربط بين جمال الروض والممدوح.من هذا 

  طول فترة السجن، يقول: نها في قصائده المدحيةومن الموضوعات التي تعجب م

ــم ــر لـ ــطْ، يـ ــري قَـ   لعمـ

  الاعمـــال ذا يعمـــل قـــاضِ   

    
ــكن ان ــوارِي يســــ   جــــ

  وقتّــــال حــــواس كــــلّ   

    
ــا ــااطول االله، يــ ــل مــ   اللَّيــ

  البــــال مشْــــغُول نبيــــت اذ   

    
ــل ــر ان لَيـ ــزاد اخَـ ــه يـ   فيـ

   ــل أو ــدره حبــ ــد صــ 4يمتَــ
  

    
إلى ما يعانيـه فـي السـجن،    إشارة  ، وفي ذلكوهنا يتعجب من طول الليل في السجن

  .طويلاًكثرة همومه يرى الليل لف
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  الأمر:- 6

ويقصد بالاستعلاء "أن ينظر الآمر لنفسه  ،1هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام
على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه أو يوجه الأمر إليه، سواء أكان أعلى منزلة منه في الوقع أم 

والأمر يخرج عن معناه الحقيقي لمعان أخرى، كالنصـح والإرشـاد والـدعاء والتمنـي،      2لا"
  وغيرها.

الأمثلـة  معناه لإفادة معان عدة، فمـن  المدحية، خرج عن  ابن قزمان أزجالفالأمر في   
  :على ذلك،  قوله

  احتفظ، يا عاقلْ
  ما يقُول العاذلْ
  كُلّ قَولاً باطلْ

  فالرقيب والنمام
قيموا الشَرهم ي  

  3على ساق
ففي هذا البيت خرج الأمر عن معناه الحقيقي لإفادة النصح والإرشاد، فابن قزمان ينصح   

  ويقول: يأخذ حذره من النمامين والحساد، العاشق بأن

ددزك يدعسلَّم وسابقَ م  
ادست الحومباب وشْقَ الاحعو  
دوح وما كان انْشَادمم تَزما اه  

  4وما مشَت في البلاد أزجالي

  :لإفادة التعظيمالحقيقي خرج الأمر عن معناه و 
                                                           

، طهران: مؤسسة طهران، 1، طالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازينظر: المؤيد، يحيى بن حمزة:  1
 .75، صعلم المعاني. وينظر: عتيق، عبد العزيز: 3/281م، 1970

 .75، صعلم المعانيعتيق، عبد العزيز،  2

 .222، صديوان: الابن قزمان 3

 .170ص المصدر السابق، 4



    117 

  لًو منْعت النّاس من الصوم
  ويقُول:"اكْفروا، يا قَوم"
  ما بقي بالجامع اليوم

هوط بخزيمب1الا مر  

فالأمر في هذا البيت جاء لإفادة التعظيم، فقد عظّم ابن قزمان ممدوحه، بأن جعل الناس   
  .2مبالغة في المدحو تحت طوعه، فإذا قال لهم اكفروا، كفروا، وهذا خروج عن الدين والمألوف،

  للإفادة الدعاء، يقول:وجاء الأمر 

  يا رب، كُن في عونِ واشْرح صدري
  3واجعل في ذهن قُوه حتّى نَدري

 وسـعة قد خرج الأمر في هذا البيت لإفادة الدعاء، فابن قزمان يطلب من االله العـون،    
  الصدر، والقوة.

  :جاء عليها الأمر التحسر، يقول ومن المعاني التي

 ان، افتكممل ما بدا لكيا زواع  
  مات أبو القسم شمسك وهلالك

  تَقْطَع ايامك بعقْرِ رِجالك
ذه مقطَعهه اخلاق، وذ3ه  

م، فلذلك يأمر ابن قزمان الزمـان  فالأمر في هذا البيت يفيد التحسر على موت أبي القاس
  له، لأن شمس الدنيا وهلالها قد فارق الحياة. أن يفعل ما بدا
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  استنهاض الهمم، يقول مخاطباً نفسه:وأفاد الأمر 

لاممل سي واعالى القَاض رمو  
امف اموق مو القَسخُل لابواد  
كَلام عمقّرو طول ما تَسوو  
  1وادخُل ومر، قبل بيد سيدك

 لإفادة الاستنهاض، فابن قزمان يستنهض ففي هذا البيت خرج الأمر عن معناه الأصلي
همته في مقابلة القاضي أبي القاسم، والجلوس معه وتوقير كلامه، وتقبيل يـده، وذلـك لتلبيـة    

  حاجاته ومصالحه. 

  : النداء:7

، وتسـتخدم أدواتـه   2هو طلب إقبال المدعو وتنبيهه للإصغاء بأحرف تنوب مناب أدعو  
ي). والنداء يخـرج عـن   (يا، أيا، وهيا، وأ لنداء القريب مثل:(الهمزة، وأي) ولنداء البعيد. مثل

  معناه الحقيقي لإفادة معان أخرى، كالإغراء والتحسر والزجر والتحقير والتعجب.

  ، يقول:عددةالمدحية بمعانيه المت هوقد ورد النداء في أزجال

كابر شَبالْعيد، اتغي باحيا ص  
  ، لس تَصقُل ثيابك3لَس يلوح (اوجك)

  دوابك لَس يفوح طيبك، لَس تَصهل
  5بحل مرآه يلْمع 4اجك لَس يرا
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 يتحسر على أيام العيد فهولإفادة التحسر، الأصلي فالنداء في هذا البيت خرج عن معناه   
  التي جاءت وهو لا يملك شيئاً يلبسه، لسوء حالته.، الجميلة

  :، قولهومن الأمثلة أيضاً

ادب ماناً قدا زي  
ادسظ الحك نَغيفي  
اديت الايام اعير  
  ثم صاْرت أحلام
قْتَ تُذكَرتَه وهب  

  1واطرق

  .أحلاماًالجميلة، التي أصبحت  يتحسر على الأيام الماضيةو 

  :اء لإفادة الاستغاثة، يقولوجاء الند

  يا سيد الدنيا، ابدلّ حاله
  2واعطيني ما نُنْفقْ في ذي البطالة

  دم حصوله على عمل. عو وذلك لضيق حالته من ممدوحه،يطلب الإغاثة والمعونة فهنا 

واستخدم النداء في أزجاله لإفادة الإغراء، وهو أكثر المعاني التي جاء عليها النداء فـي  
  ذلك: ومن، أزجاله

الاسلامرفَاخف، يا ميا شَرِي  
  يا كَريم قَد جرى امام الكرام

  مشَباب كلّ، يا مليح الْكَلا يا
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  1جميلَ العمام، يا فَواْحيا 

فات عدة، التي من شـأنها أن  ففي هذا البيت يعمل ابن قزمان على إغراء ممدوحه بص
والنداء الذي خرج عن  الحسن، والجمال،وهذه الصفات، هي التدين، والكرم، والكلام منه،  تقربه

مـن خلالهـا يسـتطيع    التي معناه لإفادة الإغراء من أكثر المعاني  تقرباً لنفوس الممدوحين، و
  الزجال الحصول على مبتغاه. 

  : التناص:8

وذلك  -نوعا ما–التناص من المصطلحات النقدية الحديثة، فقد تعددت مفاهيمه واختلفت   
، ولكن يمكن تحديد مفهوم التناص بالآتي، تعالق (الدخول في علاقة) نصـوص  2حسب دارسيها

، 3ء من نصوص أخرى أرجحت فيه بتقنيات مختلفةمع نص حديث بكيفيات مختلفة، وهو فسيفسا
وتناول القدماء مفهوم التناص من خلال مسميات مختلفة، مثل: السرقات الأدبيـة، والاقتبـاس،   

  والتضمين.

  والتناص يأتي على صور عدة (أنواع):

: هو تداخل نص أدبي مع نص القصيدة الأصلي بحيث يكون موافقاً لفكرة ص الأدبيالتنا -1
  الأديب.

: وهو استحضار أسطورة قديمة، وتوظيفها في القصيدة وذلك لتعميق التناص الأسطوري -2
 رواية معينة يريدها الأديب.

                                                           

 .87، وانظر زجل 638المصدر السابق، ص 1
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وما  14م، ص2005، وزارة الثقافة، 1ط آفاق الرؤيا الشعرية،. وانظر: إبراهيم نمر موسى 63-62م، 2008، 64ع
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: وهو التناص الذي يعتمد فيه الأديب على اقتباس نصوص دينيـة مـن   التناص الديني -3
 الكتب السماوية، أو استحضار شخصيات دينية.

قديمة مختارة، أو استحضار شخصيات : وهو إدخال نصوص تاريخية التناص التاريخي -4
 تاريخية، من شأنها تقوية القصيدة، ودعم فكرة الأديب.

بأنواعه المختلفـة،  فمـن    أزجال ابن قزمانوالتناص أو التضمين كان ذا حضور في 
خلال قراءة الأزجال التي تناولت المديح كان هناك حضور للتناص الديني وذلك مـن خـلال   

لذكر الحكيم، وكذلك التناص الأدبي، وذلك من خلال استحضار أسـماء  الإشارة إلى آيات من ا
شعراء سابقين، واقتباس لمعاني أبيات شعرية معينة، ومن أنواع التناص الذي كـان حاضـراً   
التناص التاريخي، وذلك من خلال ذكر لحوادث تاريخية، أو ذكر شخصيات تاريخية بارزة، ولا 

  لك من خلال استحضار الأمثال الشعبية.ننسى أيضاً التناص الشعبي وكان ذ

ابن فالزجال الأندلسي لا يقل ثقافة عن غيره من الشعراء، فمن خلال الأزجال تبين أن 
  يتمتع بثقافة أدبية وتاريخية ودينية وشعبية. قزمان

التناص الأدبي، فابن قزمان تواصل مع العديد له فمن أكثر أنواع التناص بروزاً في أزجا
  الشعراء، يقول:من 

ــم ــر ل ــطْ، ي ــري قَ ملع  

  الاعمـــال ذا يعمـــل قـــاضِ   

    
ــكن ان ــواري يســ   جــ

  وقتّــــال حــــواس كــــلّ   

    
ــا ــا االله، ي ــل اطــول م اللَّي  

ــت اذ    ــغول نبيـ ــال مشْـ   البـ

    
ــل ــر ان لي ــزاد اخَ ــه ي   في

   ــل أو ــدره حبـ ــد صـ 1يمتَـ
  

    
  يقول فيه:ففي هذا البيت يستحضر بيت امرئ القيس الذي 
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ــتُ ــه فقٌل ــا لَ ــى لم ــلْبه تمط بِص  

1بكلْكَــلِ ونــاء أعجــازاً وأردفَ   
  

    
 ـ يبيهذا البيت لفقد استحضر  ه ن مقاساته للأحزان والشدائد، والسهر المتولد، وذلـك لأنّ

، كما يراه امـرؤ القـيس  ، وهو يرى الليل طويلاً، حزين مغموم، والحزين المغموم يستطيل ليله
  .وألمه داخل السجن شدة حزنهل

  ومن الشعراء الذين تواصل معهم ابن قزمان شخصية قيس بن ذريح، يقول:

  اخلاقاُ صعاب، عوذي باالله من هذا الخُلُق
  لَس يرثوا لحال من يعشقُهم لو روه يسوق

  ولا يدروا قيس ما يقاسي ولا ما يذوقْ
  2الا ان يذوقهم مما ذَوّقُ

معاناة قيس بن ذريح من العشق، والحالة التي آل إليها نتيجة لحبه،  فهنا فهنا استحضر 
يربط بين الحالة التي يعيشها لفراق المحبوبة والحالة التي مر بها قيس، فكلاهما يذوق المـرارة  

  ذاتها.

  الشاعر حبيب بن أوس أبو تمام، يقول:كذلك مع تواصل  و

   غَريبواالله، مااْنت أشْياءك الا
  كَيشْتَهوا الفتيان سكر وطيبوما 

  الا قصيداً ملح نَغم من قول حبيب
  3واتْ ه من اولئك الأبيات بيت القصيد

ففي هذا البيت جاء التناص إشارياً، أي اكتفى بالإشارة إلى اسم الشاعر، وذلك للإشارة 
تمام عرف بجـودة شـعره   إلى أن الممدوح لا يليق به قصيداً إلا كالذي يقوله أبو تمام، لأن أبا 

  واهتمامه بالصنعة. 
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يخي، رالتناص التا ابن قزمان المدحيةومن أنواع التناص الذي كان حاضراً في أزجال 
  ، يقول:حاتم الطائيومن الأمثلة على ذلك، استحضار شخصية 

  1مرفُوع الراس انا في مدحك سرفْ
  ان حاتم بلَغ اليك ووقَفْ

 ررى (الدد نهان عليه الصدف)م  
لس لَوة الرب2ح 3مثل الشُهد  

ففي هذا البيت استحضر شخصية حاتم الطائي؛ ليؤكد كرم ممدوحه، وكثـرة عطايـاه،   
   أن كرمه لا يذكر أمام كرم الممدوح.اتم الطائي على الرغم من كرمه إلافح

بن يوسـف الثقفـي   ومن الأمثلة على التناص التاريخي استحضاره لشخصيتي الحجاج 
  هارون الرشيد، يقول:الخليفة العباسي و

  شَخْصاً مليح نَمدح، ماذا أكثر من شيت؟
  وخدا ازهر اذا ريتُ عاشق نَبيت
  وعين كما انشَد الشَاعر أنا بليت

  4قد ضم إلى سطْوةَ الحجاج لين الرشيد    

والقسوة، ومن جانب آخر يربط بـين  فهنا يربط بين ممدوحه والحجاج من حيث الشدة 
  ممدوحه وهارون الرشيد من حيث لين المعاملة.

وكان للوقائع والمعارك القديمة حضور في الأزجال الأندلسية، فقد استحضـر حـرب   
  داحس والغبراء، يقول:
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ــو ــلّ هـ ــي يحـ ــر الطـ   وينْشُـ

  فالمنــــاحس نَخْتــــار وانــــا   

    
  وبينــــه بينــــي والصــــراع

   نَحــنب فــي وــرــس حاْح1د
  

    
أراد ابن قزمان من خلال استحضاره لحرب داحس والغبراء الاستخفاف بالأسباب التي 

  كانت وراء حدوث الصراع بينه وبين الدلال.

التناص الديني، وظهر ذلك مـن   ن أنواع التناص التي برزت في أزجال ابن قزمانوم
  خلال تضمين الأزجال آيات من القرآن الكريم، ومن الأمثلة على ذلك:

نْطبقْواه يرد الذي يوسالح  
  بِرب الفَلَقْ - نَقُلْ–قُلْ أعوذُ 

  النّبي قال السحر والعين حقْ
  2كل خَياط يشُقّ في التَدوير

ْ  شَر ما  قُل سورة الفلق" البيت فيه تضمين لآيتين منفهذا  أعوذُ بِرب الفَلَق* من
  لا يحسده أحد حتى الحاسد، إذا راه يتعوذ. دوحأن المم التضمين، والمراد من هذا 3"خَلَق

  : النحت:9

لكن ليس بالعـدد   أزجال ابن قزمان المدحيةالنحت من الأساليب اللغوية التي برزت في   
 النحت وهناك من عرف ،4الغزير، فالنحت هو أخذ كلمة من كلمتين متعاقبتين واشتقاق فعل منها

 من جملة بحيث تكون الكلمتان متباينتـان فـي المعنـى    من كلمتين أوبأنه بناء كلمة جديدة أو 
  .6، والغرض الرئيسي للنحت هو تيسير التعبير والإيجاز في اللغة5والصورة
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  ومن الأمثلة على النحت في الأزجال:

  أت، يا وزير، ه شَباب الدولَةْ
  1الحظّ فَوقَ فَوقَ لَس ات من هولى

  حتى يقول كُلّ احد "لَحولةْ"
  2ان ذا، ياخي، طرازاً، عالِي

)، وهذا الفعل باللهجة العامية الذي يقابله ستخدم ابن قزمان فعل النحت (لحولهفقد ا
  لا باالله).وهي منحوتة من (لا حول ولا قوة إ (حوقل)، بالفصحى

  ومن الأمثلة كذلك:

ــتُ ــب لُ قُلْــ ــكي حبيــ   وشــ

ــد    ــباب فـــي نَـــراك كنريـ   اسـ

    
ــالّ ــين قـ ــدو جِـ ــدار غُـ   للـ

   ــم ــرك ثــ ــاب ننتظــ   فَالْبــ

    
ــت ــوذن وقــ ــوذن يــ   المــ

ــي    ــي حـ ــاع حـ 3ذب ذَب اتسـ
  

    
الفصحى (حيعل) أي (حي على الصلاة، حي ، التي يقابلها في (حي) وهنا استخدم الفعل

  على الفلاح).

  ثالثاً: المحسنات البديعية:

إن الأزجال الأندلسية لا تقلّ أهمية عن غيرها من الفنون الشعرية، فقد جاءت مليئة 
وبما أن الأزجال كُتبت باللهجة العامية، فهناك  ،4وغيرها ن البديعية من جناس وطباقبالفنو

صعوبة في فهم الفنون البديعية والتعرف إليها، فلا أحد يستطيع دراستها وفهمها إلا مخالط  ن
أهل تلك اللهجة؛ وذلك يعود إلى أن المشرقي ليس خبيراً ببلاغة العامية الأندلسية وكذلك 
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المعنوية منها واللفظية؛ ودورها في ديعية محسنات بمن ما ورد   بدراسة وهنا سنقوم، 1العكس
  يقول:، الطباق ابن قزمان في أزجالهفمن المحسنات المعنوية التي وظفها  خدمة النص والمعنى

  دع ما جرى من الشد واللّين
  وامدح من ه جود علي الحين
  ابو الحسن كَريم بني حمدين

  2فكَلما تريد عند ملحوق

الجدل وأن يمدح من هو كريم، ك (الشد واللين)، ويطالب رفيقه بأن يتر فهنا يطابق بين
  ولجأ ابن قزمان إلى استخدام الطباق، عند حديثه عن ألم الهجران والفراق، فيقول:

  واالله ما يستَقر بي قَرار
  ولا تزول من ضميري، ليل ونهار

  فذا الهجران     فَرغ منّي
   3وخَاب ظَنّيوكان ما كان 

كيـره  ة حزنه وكثرة تفيل والنهار)؛ وذلك للتعبير عن شدلففي هذا البيت يطابق بين (ال
  بمحبوبته التي تركته وهجرته. 

  يقول:أصابته،  ونراه أيضاً لجأ إلى الطباق في حديثه عن حالة الفقر التي

  الفَلوك فرشي والجرج غطائي
  4مر قدامي ومر ورائي                                       

   فهنا يطابق بين كلمتي (قدامي وورائي)، وذلك لحديثه عن عدم توفر الغطاء.

                                                           

 .131، صعقود في الموشحات والأزجال دراسة وتحقيقينظر قباجا، عبد المنعم محمد:  1

 .22، صديوان: الابن قزمان 2

 .160المصدر السابق، ص 3

 .46، صالمصدر السابق 4



    127 

      م يصرح فيها هو"ما لوالطباق السلب، في أزجاله استخدم ابن قزمان  ونلاحظ أيضاً أن
  ، ومن الأمثلة على ذلك:1ما اختلفت فيها الضدان إيجاباً وسلباً" بإظهار الضدين، أو هو

  تًفْعــل لا افعــلْ" فــي هــم

ــي    ــت،"  وفـ ــت لا اثْبـ   "تَثْبـ

    
  قـــال اذا مــن  جـــا حتّــى 

  يســــكُت لا قــــال اشــــما   

    
  فَـــوراً فَـــوراً، عملـــوا

ــرب،    ــكد، واهـ ــت اشـ   افلـ

    
  االله االله انتَبــــــــــــذ،

ــل،    ــد، عجـ ــرد لا اشًـ 2تَبـ
  

    
  تفعل) و(اثبت، ولا تثبت). لا فالمطابقة هنا بين كلمتي (افعل،

واستخدم أيضاً المقابلة، والمقابلة هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة، ثم بما   
فها أبو هلال العسكري بأنها "إيراد الكلام ثم مقابلته بمثلـه  وعر ،3يقابلها أو يقابلهم على الترتيب

فها قدامة بن جعفر"بأن يضع الشـاعر  عرو ،4واللفظ على وجه الموافقة أو المخالفة"في المعنى 
معاني يريد التوفيق أو المخالفة بين بعضها البعض، فيأتي في الموافق بما يوافق، وفي المخالف 
على الصحة أو يشرط شروطاً أو يعدد أحوالاً في أحد المعنيين، فيجب أن يأتي فيما يوافقه بمثل 

  .5شرطه وعدده، وفيما يخالف بضد ذلك" الذي

  ومن الأمثلة على المقابلة:

ــس ــوبي لَ ــر لمحب نظي  

ــولْ    ــلا فَنَقُـ ــرج بـ   حـ

    
  الهـــلاك صـــدود فـــي

   ج لقيـــاه وفـــي6الفَـــر
  

    
ففي هذا البيت يعقد مقابلة بين حالته في حال صدود المحبوبة، وفي حال لقياهـا، ففـي   

  فرج.بعدها هلاك، وفي لقياها 
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  ويقول:

  مشَى القَضا حيران حتى انتهالك
رالحقّ أظْهل اتلاشَى واط1فالب  

القاسم، وبعد مجيئه، فعنـد مجيئـه ذهـب     ين حال الأمة قبل مجيء القاضي أبفهنا يبي
  ومن الأمثلة على استخدام المقابلة: الباطل وحلّ الحق.

  لبعـــد علـــى والاميـــر

ــم اذا    ــرى ل ي ــي ــمع ف س  

    
ــد ــى ق ضم معــن ــاكر لل   ش

ــع    ــر وانْقَطَـ ــام للشَـ 2نمـ
  

    
  ومنه كذلك:

ــا ــرِيف يــ ــر شَــ   المحاضــ

ــا    ــيح ويــ ــة ملــ   الكَرامــ

    
  عنّـــــي الهـــــم هـــــرب

ــرح    ــدي والفَــ ــه عنــ 3قامــ
  

    
  فحال الشاعر قد تغيرت عند قدوم الأمير، فقد هرب الهم عنه، وأقام الفرح عنده.

كانت متمثلة بالجنـاس  وكما حضرت المحسنات المعنوية حضرت المحسنات اللفظية، و
  ولزوم ما لا يلزم.

، لكـن حضـور   في قصيدة المديح الزجلية بنوعيه، التام والنـاقص برز الجناس وقد    
الجناس الناقص كان متفوقاً على الجناس التام، والجناس هو "تشابه للفظين في النطق واختلافهما 

المعنى، ولا يشترط في الجناس تشابه جميع الحروف، بل يكفي في التشابه ما نعـرف بـه   في 
  .5. ويقسم الجناس إلى جناس تام وجناس غير تام4المجانسة"

  :هومن الأمثلة على الجناس التام، قول
                                                           

 .510، صديوان: الابن قزمان 1

 .658المصدر السابق، ص 2

 .692المصدر السابق، ص 3

 .196ص علم البديع.عتيق، عبد العزيز:  4

 وما بعدها. 197ينظر: المصدر السابق، ص 5
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ــمعك  ــن س ــارض م اذا ع  

ــارِض      ــك ع ــكل وه ل   مش

    
ــلْ  ــذي تَعلّـ ــتَ ه الـ   أنـ

ــظ      ــيس وتَحفَ ــنصوتَق 1ال
  

    
فقد جانس بين عارض بمعنى اعترض أو قاطع، وكلمة عارِض التي تعني أن يقدم لـك  

  عرضاً في موضوع ما.

  :على الجناس الناقص قولهومن الأمثلة 

  لا وزر الا ابن عباده
  2النَظَر في وجه عباده

مدحهم وعبادة، ففي هذا البيت يجانس ابن قزمان بين عبادة وهو اسم أحد الوزراء الذين 
  وهي التقرب إلى االله سبحانه وتعالى بوسائل شتى.

  :أيضاًومن الأمثلة 

  ولك الحلْم في مكَان الحليم
ى كَريمتى لا يسمم حوالكَر  
قَديمديث ونَا والثَنَا حوالس  

  3واذا جايتيم فوالد وعم

وحليم وهو الصبر، وكذلك كلمة السنا التـي   ،لفهنا يجانس بين الحلم وهو التأني والتعقّ
  تعني الإضاءة، وكلمة الثنا والتي تعني المدح. 

  ومنه أيضاً:

  تَبني الدور وتّشْتَري العبيد
  4وتقرب في ساْع كُلَّ بعيد

                                                           

 .434، صديوان: الابن قزمان 1

 30، صالمصدر السابق 2

 .64، صالمصدر السابق 3

 .582، صالسابقالمصدر  4
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 نقـيض هـي  ووكلمة بعيـد   ،وهم الخدم ،التجانس في هذا البيت جاء بين كلمة العبيدو
  القريب. 

وهناك ضرب آخر من المحسنات اللفظية التي كان حضورها بـارزاً فـي الأزجـال    
ه فوهو "من أشق الصناعة مذهباً، وأبعدها مسلكاً، وذلك لأن مؤلِّالمدحية، وهو لزوم ما لا يلزم، 

يلتزم ما لا يلزمه، فإن اللازم في هذا الموضع وما جرى مجراه، إنما هو السـجع الـذي هـو    
تساوي أجزاء الفواصل من الكلام المنثور في قافيتها، وهذا فيه زيادة على ذلك، وهو أن تكـون  

    الحروف التي قبل الفاصلة حرفاً واحداً، وهو في الشعر أن تتساوى الحروف التـي قبـل روي
  .2ويعد عيباً إذا حدث فيه تكلف، ويكون حسناً إذا جاء عفو الخاطر، 1ات الشعرية"الأبي

  ومن الأمثلة عليه:

  مالذي قد جمع ضروب الكَلاْ
امام و منلوم فَهفالع ىران ج  
امسح ّمرتَاب وك سبحي ّرم  
  3ومتى ما كَتَب اصاب الحكَم

  ومنه أيضاً:  والميم. فاللزوم في هذا البيت الألف

  تَرى أعداك لَس يفْتَحوا منْك عين
  الا اوحش من الفَلاس والدين
لين الأذُنَيندل مسشُوا رمي  

ذَماب الجوضى بحال درج مر4ع  
   

                                                           

، قدم له وحققه وعلق عليه: أحمد الحوفي، وبدوي طبانه، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير، ضياء الدين:  1
 .1/365م، 1959، القاهرة: مكتبة نهضة مصر، 1ط

 .233- 232ص علم البديع،ينظر، عتيق، عبد العزيز: 2

 .66، صديوان: الابن قزمان 3

 .68، صالديوان: ابن قزمان 4
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  فالتزم الزجال في هذا البيت بين الياء والنون.

، بـن قزمـان  حضور بارز في أزجال ا نستطيع القول: إن المحسنات البديعية كان لهاو  
أكثر من غيرهمـا،   المحسنَتَينين اتوأخص بالذكر المطابقة ولزوم مالا يلزم، فقد كان حضور ه

والمقابلـة   المطابقة البديعية خدمةً للمعنى الذي أراده، فاستخدمإلى المحسنات  عمدبن قزمان وا
  .ممدوحيهعليه وما آل إليه في كنف  للموازنة بين ما كان

  الموسيقا: رابعاً:

  الأوزان: -1

اد والدارسون بالبناء الموسيقي للنص الشعري، فكانوا لا يرون في الشعر أمراً اهتم النقّ  
جديداً يميزه عن النثر إلا الأوزان والقوافي، والوزن ما هو إلا أحد وسائل الشعر فـي تـزيين   

مستقلة، حيث الليف الشعري تضافر العناصر المعنى وتسهيله للحفظ، ويرى النقاد في عملية التأ
  .1ومن هذه العناصر المستقلة الوزن فالموسيقا ،تتنافى في مراحل غير متزامنة

أولاها بـه  ووالوزن مكون أساسي لا يستقيم الشعر إلا به" فالوزن أعظم أركان الشعر،   
وجالب لها ضرورة، إلا أن تختلف القوافي فيكون ذلـك   ،خصوصية، وهو مشتمل على القافية

 بالموسيقا إلا كون مقبولةتوبذلك نستنتج أن القصيدة لا يمكن أن  ،2عيباً في التقفية لا في الوزن"
الشعرية، والموسيقا الشعرية هي حلاوة جرس الكلمات عند وقعها في أذن السامع، وهي وسيلة 

  .3عما يجول من خفايا النفسمهمة من وسائل الإيحاء والتعبير 

الزجل على الرغم  من أنه فن شعري عامي، إلا أنه قام علـى الموسـيقا الشـعرية،     و  
وذلك لاختلافهم اد، والموسيقا في الأزجال الأندلسية من الموضوعات التي حيرت الدارسين والنقّ

  بأوزان الخليل.حول مدى التزامها 

                                                           

 .171م، ص1995، بيروت، لبنان ، دار الحرف العربي، 1ط شكل القصيدة العربيةفخر الدين، جودت:  1

 .1/134، العمدة ابن رشيق: 2

 .15، ص1975، القاهرة: منشورات دار الثقافة، 1، طالشعر والنغمعبيد، رجاء:  3
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الزجل متجددة، وغير جائزة في الشعر لخروجها فهذا ابن حجة الحموي يرى أن أوزان   
عن البحور المعهودة، ومخالفتها لكل شطر من البيت الآخر في القصر والطول والقافية، وبنـاء  
البيت الواحد على عدة أوزان وقواف، ولهم ملكة في تحرير الوزن وقوة في أن يستخرجوا منه 

  .1وزناً ثانياً ولم يتغير اللفظ

أن أوزان الزجل ملتزمة بأوزان الخليل، يقول: " وهذه الطريقة لهـذا   نويرى ابن خلدو  
العهد هي فن العامة بالأندلس من الشعر وفيها نظمهم، حتى أنهم لينظمون بها في سائر البحور 

  .2الخمسة عشر، لكن بلغتهم العامية، ويسمونه الشعر الزجالي"

البحور القديمة ومـن أوزان جديـدة   "قد نظمت من  يرى أن الأزجالفأما إبراهيم أنيس   
مشتقة من الأوزان القديمة، وتشترك معها في الروح الموسيقي العام الذي ينظم كل كلام منظوم 

في الأزجال لم ترد في الشعر العربي واشتملت  اًويرى أيضاً أن هناك أوزان ،3في اللغة العربية"
  على أكثر من وزن واحد.

الأزجال الأندلسية، (رمبيرا)، فهو يرى أن أوزان الأزجال ومن الذين تحدثوا عن أوزان   
زم بقواعد النحو .... بل إن اللفـظ  تمشتقة من تفاعيل العروض الشعري التقليدي، إلا أنها لا تل

  . 4في قوافي الأزجال لا يخضع لشروط التقنية في الشعر الفصيح

قزمان إلى أوزان الأزجـال  ي) في مقدمة ديوان ابن سباني (كورينتتشرق الإوأشار المس  
يقاع فيها لا يقوم علـى  تنـاوب   لعروض العربية الأصلية إلا أن الإالأندلسية، فبين أنها تنتمي ل

                                                           

، دمشق، منشورات وزارة الثقافة 1: تح: رضا محسن القريشي، طبلوغ الأمل في فن الزجلالحموي، ابن حجة:  1
كتابه العاطل الحالي والمرخص ، وهذا الرأي أورده كذلك صفي الدين الحلي، في 98، ص1974والإرشاد القومي، 

 .46، صالغالي

 .1354، ص: المقدمةابن خلدون 2

 .233، صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم:  3

. وينظر: 16م، ص1955، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1، طتاريخ الفكر الأندلسي: ثالثجن آنخلينظر: بالينا،  4
 .146، بيروت: مكتبة الخانجي، د.ت، ص1، ط: الكافي في العروض والقوافيالتبريري
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ل على تسلسـل مقـاطع   المقاطع الممدودة والمقصورة الذي هو قوام الشعر العربي الفصيح، ب
  . 1بالنبرةالأندلسية قد استبدلت المد اللهجة لما كانت  ،منبورةمنبورة وغير 

وأما سليم ريدان، فإنه يرى أن أوزان الزجل الأندلسي متغيرة ومتنوعة وتختلـف عـن   
يقاع العروضي وإن كانت تلتقي معه في بعض السمات، ولهـذا تبـدو   إيقاع الشعر الخليلي والإ

أوزان الأزجال متنوعة ، فمنها ما هو على الأوزان الخليلية الخفيفة، ومنها ما هو على بحـور  
ما يتغير فيهـا   -أيضا –طوعة التفعلية أو مبتورتها، ومنها كذلك ما هو على المهمل، ومنها مق

الوزن من جزء إلى جزء، ومنها ما هو مبني على وزنين مختلفين أحدهما في الدور والآخر في 
 . 2القفل

غم، دون مراعاة ل "من وضع العامة اتبعوا فيه النويرى السيد أحمد الهاشمي أن الأزجا
  . 3الوزن، وربما نظموا في سائر البحور الستة عشر لكن بلغتهم العامية"

ن متنوعة ومشـتقة مـن   هذه الأراء أن أوزان الزجل الأندلسي أوزا خلالونستنتج من 
تارة، وتخرج عنها تارة أخرى، وهذا التنوع في أوزان الأزجال بها إلا أنها تلتزم  أوزان الخليل

الجهل بالأداء الشفوي للغة الزجل وبشـكل  يعود إلى عاريض الخليل الأندلسية وعدم الالتزام بأ
التي من شأنها أن توصلنا إلى الأوزان المسـتخدمة، ومـن الأسـباب     ،خاص العامية القرطبية

فالأزجال الأندلسية وصـلتنا  الكامنة وراء عدم تحديد أوزان الأزجال غياب لحن هذه الأزجال، 
  جعلت دراسة أوزان الأزجال صعبة على الدارسين المحدثين. فهذه الأمور غير ملحنة، مكتوبة 

على  شتملالواحدة تالزجلية القصيدة ة بأوزان الموشح، فهيوأوزان الأزجال الأندلسية شب
  أكثر من وزن، وأكثر من بحر؛ وذلك لتعدد أجزاء الموشح والزجل. 

                                                           

 .2، ص: الديوانينظر: ابن قزمان 1

 .72-71، صمنابع الشعر في الزجل الأندلسيينظر: ريدان، سليم:  2

 .147ص 1973، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طميزان الذهب في صناعة شعر العربالهاشمي، أحمد:  3
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راجع إلى بعـدنا عـن   صعوبة تحديد أوزان الأزجال الأندلسية  أنويرى إبراهيم أنيس 
لهجات الأزجال وبيئاتها، فهي تختلف في نواح كثيرة من الناحية الصوتية وصـيغ المفـردات   

1ر الألفاظوتخي.  

  :(القافية) التقفية -2

اختلف العلماء في تحديد مفهوم القافية، فمنهم من رأى أنها آخر كلمة في البيت، ومنهم 
وهو المسمى بالروي، وهناك من  ،القصيدة ويلتزم تكرارهبنى عليه من يقول: إنها الحرف الذي تُ

أدق هذه التعاريف، كان تعريف الخليل بـن أحمـد، فهـو     ، إلا أن2رأى أن القصيدة كلها قافية
  . 3يعرفها بأنها آخر حرف في البيت إلى الساكن الذي يسبقه مع حركة الحرف الذي قبل الساكن

هي اسم فالقافية  تعريف ماع حولجإهناك  العلماء إلا أنعلى الرغم من الاختلاف بين و   
لمجموعة من الأحرف، والحركات يلتزمها الشاعر في نهايات أبيات قصيدته، وسميت مجموعة 

  .4الأحرف والحركات هذه قافية، لأن الشاعر يقفوها، أي يتبعها فتكون قافية بمعنى مقفوة

الروي هـو آخـر   يعرف باسم الروي، وسي ترتكز عليه وتتكون القافية من حرف أسا
حرف صحيح في البيت وعليه تبنى القصيدة وإليه تنسب، فيقال قصيدة ميمية، أو نونية أو عينية 

، ولذلك أكد قدامة على أهمية القوافي، فلذلك فضل أن تكون 5إذا كان الروي ميماً أو نوناً أو عيناً
  . 6القوافي عذبة الحرف سهلة المخرج
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الزجالون القوافي ذات الحروف العذبة والرنانة، وسهلة النطـق، كـالراء،   وقد استخدم 
  . 1واللام والياء والنون والميم، وهي حروف تأتي روياً بكثرة في شعر العرب

  :ومن الأمثلة على ذلك

لَى والنّظرالعفلك المجد و  
سرا والجهالبو لك الِفطَنو  
رروالض والنَفَع مزلك الع2و  

لام، وتمتاز بالطلاقة لمن حروف الذلاقة كا هيوفهنا استخدم ابن قزمان الراء روياً، 
عند النطق، وهي من الحروف التي يكثر دخولها في أبنية الكلام، وذلك لإحداث جرس موسيقي 

  .، والراء من الحروف التي استخدمها روياً بكثرة في أزجالهللسامع

 ـه بكثرة فـي  وياً، وهو حرف استخدموفي موضع آخر استخدم الياء حرفاً ر ، هأزجال
  :يقول

اْرِيانْتَ جر، وزيب، وبيح  
ارِيب بجنب دارك قرِيدو  
ع نَرى اخْتياريهاذَا الشَفي3ب  

، والياء من الحروف  التي لا تحتاج حرف الياء روياً ابن قزمانففي هذا البيت استخدم 
  إلى جهد عند النطق بها.

قافية واحدة، أما الزجـل  القوافي، فالشعر التقليدي يلتزم والميزة الأهم في الأزجال تعدد   
الزجل يتكون من أكثر من جزء، فالمطلع يحتوي دة، والسبب في ذلك يعود إلى أن متعد فقوافيه
شبه الموشح، من حيـث تعـدد القـوافي،    ، وهو في ذلك يقافية والأبيات على قافية مختلفةعلى 

                                                           

 .246، صموسيقى الشعرينظر: أنيس، إبراهيم:  1

 .64، صالديوانابن قزمان:  2

 .174المصدر السابق، ص 3
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فإنها تحتوي على قافية واحدة يلتزم بها في جميع أبيات  1مدغليسباستثناء الأزجال التي نظمها 
  القصيدة. 

  أزجال ابن قزمان، قوله:من الأمثلة على تنوع القوافي في 

منَد ما قال آه ثم دعب  
ذابِ إثَمع نه ماعالس له لّس  

  قال آه وقلّ لا بعد ذَاك
 لفْ انحقُلِّ كذاكوي لَم  

  2وجحد ما درى فَمن حنذاك
لح اذا قال نَعمدقْ منَص لَس  
أشَد لَيع يهو قال لِي ثُم  
دعذا يكُون الوليلةً ذا و  

دعب دعتُ خُلْف ويوانا قد ر  
عد تَتَمايام قبل و إن  

نَقُوم ررِ هجحي بذاتْي ف أو  
   عاشقاً محروملا جعلك االله

ظلُومي، لَقَد أناْ مياالله، يا أخ  
ظَلَم رِ اندبو ظَالِم ه3و  

ففي هذه القصيدة الزجلية جاء مطلعها وقفلها بقافية، وهي (الميم)، أمـا بقيـة أبيـات    
الثاني القصيدة، فجاء كل بيت بقافية مختلفة عن البيت الآخر، فالبيت الأول كانت قافيته كافاً أما 

  فكانت دالاً، والثالث كانت ميماً.

                                                           

مشهوراً بالانطباع والصنعة في الأزجال، ويعد خليفة ابن هو عبد االله بن الحاج، صاحب الموشحات والأزجال، كان  1
 .4/359، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبقزمان في الزجل. المقري: 

 حنذاك: حينذاك. 2

 .56، صالديوانابن قزمان:  3
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  ،بنوع واحد من القوافي، وهي القافية المقيدة تالتزمأزجال ابن قزمان ومن الملاحظ أن   
  ومن الأمثلة على ذلك: ،1التي يكون حرف الروي فيها ساكناً

  نَمدح المشْرف الاجلْ
  الذي من راه وصلْ
  وراى غَايةَ الأملْ

  وأملْ فاعتمد بيه
  2والذي ترج قد دناْ                                       

  .فابن قزمان استخدم القافية المقيدة، وهي اللام الساكنة

 ، يعود إلى اللهجة العامية الأندلسية التي يكثربن قزمانأزجال اوكثرة القافية المقيدة في   
التسكين، ويعود السبب أيضاً إلى إصرار الشاعر أو الزجال على استخدام هـذه القـوافي    فيها

، ونلاحظ أيضاً أن نظام القوافي في 3ليظهر فصاحته، وبراعته ومقدرته اللغوية وسعة محصوله
  .4الأزجال متعدد كما في الموشح وأنها تتكاثر بقدر ما تتعدد الأجزاء

  التكرار: -3

تشكل نغماً موسيقياً خاصاً في القصيدة،  إذهو تناول الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير،   
وهو وسيلة من الوسائل اللغوية التي تؤدي في الشعر وظيفة تعبيرية، وهي إبراز المعنى 

، 5وتقريره في النص، بحيث يوحي تكرار عنصر معين سيطرته على فكر الشاعر وشعوره
أو  ،الشعر العربي تتشكل بأشكال مختلفة ومتنوعة، فقد يكون تكرار حرفوظاهرة التكرار في 

                                                           

 .216، صموسيقا الشعر العربي، وينظر عيسى على العاكوب، 210ص ،العروض والقافيةأبو عمشة، عادل:  1

 .426، صالديوان ابن قزمان: 2

 -، رسالة غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلسصورة الرجل في شعر المرأة الأندلسيةينظر: مبروك، ركاد:  3
 .121م، ص2011فلسطين، 

 وما بعدها. 81، صمنابع الشعر في الزجل الأندلسيينظر: ريدان، سليم:  4

، بغداد، دار الرشيد للنشر، 1، طها في البحث الدلالي والنقدي عند العربجرس الألفاظ ودلالتهلال، ماهر مهدي:  5
 .239م، ص1980
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، وتعطي 1أو بيت، وهذه الأشكال باختلافها مرتبطة ارتباطاً بالموسيقا اللفظية ،أو عبارة ،كلمة
  .2القصيدة لوناً موسيقياً خاصاً

هذه اللفظة  والتكرار لا يقوم فقط على تكرار اللفظة في السياق الشعري، وإنما ما تتركه  
  .3من أثر انفعالي في نفس المتلقي، وبذلك فإنه يعكس جانباً من الموقف النفسي والانفعالي

والتكرار يأتي في مواقع يحسن فيها، وفي مواقع أخرى يقبح فيها، فالتكرار أكثر ما يقع   
 ـلفالمعاني، وهو في المعاني دون الأ في الألفاظ دون فـذلك   ىاظ أقل، وإذا تكرر اللفظ والمعن

  .4الخذلان بعينه

في الكلام تأكيداً له، وللدلالة على العناية بالشيء الذي كررت فيه كلامك إما ويأتي التكرار      
لأغراض عدة، منها: إبراز المعنى، وتأكيده، وتقويتـه،  ، 5أو ذمه أو غير ذلكمبالغة في مدحه، 

وتقريره في النفوس، ويخدم التكرار المبدع ويوفر له الوسيلة الناجحة في التعبير عمـا يريـده،   
  . 6همة تمكنه من الوصول إلى المبدع ومشاركته في عواطفه ومواقفهمويوفر للمتلقي وسيلة 

  رار الأفقي، والتكرار العمودي.ينقسم التكرار إلى قسمين: التكو      

 قزمانابن في الأزجال الأندلسية، كما برز في الشعر التقليدي، فقد كرر  برزالتكرار إن 
أن الأزجال من ؛ إذ الحرف والاسم والفعل، وذلك لإعطاء نغمة موسيقية مؤثرة في نفس المتلقي

                                                           

م، 1990، 1، ع5، مؤتة للأبحاث والدراسات، مجالتكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبيةينظر: ربايعة، موسى:  1
 .163ص

رسالة جامعية غير منشورة، جامعة النجاح ، عبد المحسن الصوري حياته وشعرهشريدة، قدرية أحمد عبد الجبار:  2
 .201م، ص1999فلسطين،  - الوطنية، نابلس

، يناير 1مجلة الجامعة الاسلامية للبحوث الانسانية، عدد  ظاهرة التكرار في ديوان لأجلك غزة،النعامي، ماجد محمد:  3
 .70م، ص2012

 
 .74و2/73، العمدة ينظر: ابن رشيق:4

 .3/4، السائر في أدب الكاتب والشاعرالمثل ابن الأثير:  5

. 306م، ص1981، عمان: دار الفكر، 1، طالجانب الاجتماعي في الشعر الفلسطيني الحديثعليان، محمد شحاته: 6
م، 1998، القاهرة: مؤسسة المختار، 1، طعلم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعانيوينظر: عبد الفتاح، بسيوني: 

 .204ص
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لأن التكـرار   النغمة المناسـبة؛ كرار لإعطاء على الت ابن قزمانالقصائد المغناه، فلذلك حرص 
   .1عماد الأغاني التي تغنى في المناسبات المختلفة

بيت الواحد، فمن الأمثلة علـى ذلـك،   كرر الحرف (الصوت) لأكثر من مرة في الوقد 
  : يقول

  صاحب العدو، صاحب الأندلُس
  لا يجبر ولَا ه وجه عبوس
  تَستَغيث به وتَجذَب البرنس

  2الواسطه وداع السفير وفر

ففي هذا البيت كرر صوت (السين) ست مرات، وكرر كـذلك مقابلهـا المفخـم وهـو     
(الصاد)، وتكرار هذا الصوت من شأنه أن يحدث إيقاعاً موسيقياً فـي الـنص، والسـين مـن     

  الأصوات المهموسة ذات الوضوح السمعي.

ذاتها كان هناك تكرار لحرفي (النون) و (الراء)، وذلك في البيت الزجلية وفي القصيدة   
خاصة أن الحرفين من الحروف بشأنه إعطاء القصيدة نغمة موسيقية، و وهذا منالرابع والثامن 

الرنانة والمائعة التي تعد من أجمل الأصوات، وأقربها إلى نفس السامع، ولا ننسـى فـي هـذا    
نه أن يعطي القصيدة جمالاً خاصاً، ويسهم في ية) الذي من شأالمجال تكرار حرف الروي (القاف

  إيقاع موسيقي جميل.

  ، حرف العطف (الواو)، يقول:ومن الأحرف التي كررها      

  والفَرار قَد هرب امام اللّقا
  والنَعيم قد دخَلْ في عنْق الشَقَا
  والرقيب لا يخَاف ولا يبقَى

                                                           

، 1ط صورة الفنية في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك والبهاء زهير نقد وموازنة.عبد الرحمن، علاء أحمد:  ينظر: 1
 .640م، ص2009، كفر الشيخ: العلم والايمان للنشر والتوزيع، 1ط

 .260، صالديوانابن قزمان:  2
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 عفَد داذا نم امونَم1ي  

  ومن الحروف التي كررها حرف النداء (يا)، يقول:

  السـياد  مشْـهور  يا

  النَســـب ياعـــاْلَي   

    
ــا ــة ي ــوزار بني   ال

ــه    2والأدب والفقْــ
  

    
فـي القلـوب    عظيمهدوح، وتمدلالة على المكانة العالية للمفيه فتكرار حرف النداء (يا) 

  . الزجلية وتكرار حرف النداء يخدم المعنى ويقوي النغم في القصيدة ،3والأسماع

  التصغير، يقول: مد إلى تكرار الاسم، الذي جاء على صيغةوع

  فَمن التُفاح نُهيدات
  ومن الدرمكخُديدات

  ومنِ الجوهر ضريسات
  4ومن السكّر فُميمه

من شأنه أن يبرز العواطـف  وهذا فادة التعجب والتغزل بالمحبوبة هنا جاء لإوالتكرار 
المسيطرة على الزجال والمشاعر المتأججة عنده، والتكرار هنا يعكس الحالة النفسية للزجـال،  

ال في هذا البيت على تكرار حرف الجـر  يعمل على تقوية النغم في القصيدة، وعمل الزج هذاو
نوع التكرار العمودي، وهذا من شأنه أن يعمل على إبراز عنصر (من)، وهذا التكرار جاء من 

التشويق لدى السامع، وابتداؤه بحرف الجر أعطى البيت تنغيماً موسيقياً عذباً، وبشـكل خـاص   
  الفئة التي في النون.

  ومن التكرار الذي يسهم في صناعة الموسيقى الداخلية، تكرار فعل التعجب، يقول:

ــق ذا ــاْ العش ــلا م أح  

ــا    ــرّ ومــ   أمــ

    
                                                           

 .58، ص: الديوانابن قزمان 1

 .196المصدر السابق، ص 2

 .2/74، العمدةابن رشيق:  3

 .80، ص: الديوانابن قزمان 4
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ــا ــق وم ــران ازع الهج  

ــا    ــر ومــ   اعــ

    
ــا ــزن وم ــقْ أح اشالع  

ــا    ــر ومــ   أســ

    
ــقْ ــكين والعاشـ   المسـ

   ــيــر ذَنــب بجه1ي
  

ــر 1يهجــــــ
  

    
فتكرار ابن قزمان لفعل التعجب في هذا البيت أضفى على موسيقا الشعر مزيـداً مـن   

عمودياً وأفقياً، وتكرار فعل التعجـب عكـس   الجرس الموسيقي، ولا ننسى هنا أن التكرار كان 
  سيئة نتيجة للهجران والبعد.الحالته رار بين لنا حالة الشاعر النفسية، فهذا التك

  :كرار اسم التفضيل، يقولومن الأمثلة على ذلك ت

ــا ــي، ي غــالي الْقَمــح فَق  

ــدقيق    ــلا وال ــلا أغْ   وأغ

    
  علمـك  فـي  كمـا  والبطْن

ــا    ــز بلَ خُب ــس ــي لَ 2يخَلّ
  

    
ال النفسية، فحالته سيئة؛ لغلاء الدقيق.فالتكرار في هذا البيت يؤكد حالة الزج  

  ويقول:

 ـــزيمبالعـــالم  و  

  واغـــرب اغـــرب   

    
  بالاشـــيا وفْهـــم

ــياً    ــرب شــ 3مجــ
  

    
  وهنا يكرر اسم التفضيل، لتعظيم ممدوحه.

ومن هنا نستنتج أن التكرار كان من أهم الأدوات التي اعتمد عليها الزجالون في صناعة 
هماً يسهم في تثبيت الإيقـاع الـداخلي،   مالموسيقى الداخلية للزجل، ولذلك كان التكرار عنصراً 

من خلال التكرار تعرفنا إلى حالتـه  و ،لأنه يؤثر في نفس المتلقي ؛إلى التكرار ابن قزمانولجأ 
  استخدم التكرار بنوعيه العمودي والأفقي. ابن قزمانالنفسية، ونستنتج أيضاً أن 

                                                           

 .96، صديوانال: ابن قزمان 1

 .440ص ،المصدر السابق 2

 .100، صالمصدر السابق 3
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  خامساً: الصورة الفنية:

  لألفـاظ  تتكون من مجموعة  مـن ا هي الصورة الفنية العنصر الأساسي للشعر، و تعد
 أخرى، ارة، والتعمية والغموض تارةة التي تغلفها البساطة والوضوح توالعبارات الموحية والدال

وتكشف عـن   ،والإدراكي العقلي والفني ،وهذه الألفاظ والتعابير تصدر عن واقع المبدع الحسي
  . 1سيرة حياته ذات المنزع النفسي والعقلي المرتبط بالجانب الفني

والصورة الفنية في الشعر هي استيعاب فكرة ممزوجة بعاطفة، في شكل لغوي متكامل   
  . 2ائص مبدعة، ويؤثر في المتلقييلتزم قوانين الشعر، ويحمل خص

في صنعها علـى   ، واعتمدوأحاسيسه ابن قزمان بالصورة الفنية لينقل أفكاروقد استعان   
التشـبيه والاسـتعارة   ك انفي ذلك ضروب علم البي والوصف، مستخدماً ،والتشخيص ،لتجسيما

  المعاني فضلاً وشرفاً. عمل على إكساب وهي ت والكناية،

الأندلس  لطبيعةالفنية على مظاهر الطبيعة؛ وذلك  ةرِووين صفي تك قزمانابن واعتمد   
  من الطبيعة الصامتة والمتحركة.  صوره فاستخدم ،فتانةالخلابة وال

  التشبيه:  -1

تشبيه شيء بشيء، ليدل على حصول صفة المشبه به في المشبه، ويشترط أن تكون "هو        
عظّم علماء البلاغة أمر من أظهر صفاته وأخصها به، وإلا لم يعلم حصولها في المشبه ... وقد 

  . 3التشبيه؛ لكونه أعلق بالطبع وألذ للنفس، وله نفع عظيم في الخطابة"

                                                           

،عمان: دار الكندي  1، طالصورة الفنية في الشعر الأندلسي، شعر الأعمى التطيلي أنموذجاًالدخيل، محمد ماجد حجلي:  1
 19م، ص2006

، لصورة الفنية في قصيدة المديح بين ابن سناء الملك والبهاء زهير تحليل ونقد وموازنةعبد الرحيم، علاء أحمد: ا 2
 .41ص

، تح: عبد القادر حسين، القاهرة: دار نهضة الإشارات والتنبيهات في علم البلاغةالجرجاني، محمد بن علي بن محمد:  3
 .171م. ص1981مصر للطبع والنشر، 
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أو  ،أو حالة ،أو اشتراكهما في صفة ،طرفين لاتحادهماالتشبيه علاقة مقارنة تجمع بين 
ملفوظة أو مقدرة، تقرب  ،أو نحوها ،وهي الكاف ،مجموعة من الصفات والأحوال باستخدام أداة

  . 1المشبه والمشبه به في وجه الشبه

 هاقد كان مصـدر ات المتنوعة، كما ذكرت سابقاً، وبالتشبيه المدحية وقد حفلت الأزجال  
  يشبه ممدوحه بالشمس والهلال، يقول:  الطبيعة، فهو

  سبحان من قَد كساك ثَياب الجمالْ
  2مليح مشَاكلْ كَأن شَمس أو هلال

  ففي هذا البيت يشبه ابن قزمان ممدوحه بالشمس والهلال، لعلو مكانته. 

  :هقولكما في ويشبه مكارم أحد الممدوحين بالنجوم، 

 كارِمم لَكرِيوم تسمثلَ النُّج  
  3واياديك هبت ضبا وشَمالْ

والغاية من هذا التشبيه تأكيد صفة الممدوح وهي الكرم، واختار النجوم مشبه به، للدلالة 
  . 4وعلوها على كثرة مكارم الممدوح

يشـبه  الفنية الحيوانات، فهو  تهصورتشكيل ومن مظاهر الطبيعة التي اعتمد عليها في 
  صديقة الوشكي بسيد الغزلان، يقول: 

ــو هــيد و ــزلان س   الْغ

ــر    ــه والغَيــ   علَاْلَــ

    
                                                           

، بيروت: دار الفنون للطباعة والنشر، 2ط  الصورة الفنية:ينظر: عصفور، جابر: و .1/286العمدة ينظر: ابن رشيق،  1
 .62، صعلم البيان. وينظر: عبد العزيز عتيق، 172م، ص1982والنشر، 

 .26، صالديوان ابن قزمان: 2

 572المصدر السابق، ص 3

جعل المشبه به من الكواكب والنجوم، لم تكن من الصورة الجديدة في الأزجال الأندلسية، فقد كانت حاضرة في الشـعر   4
  التقليدي، فمن الأمثلة على ذلك ما قاله النابغة في مدح النعمان، يقول:

والملوك كواكب وإنَّك شمس  كَوكب يبدو منْهن إذا طلعتْ لم  
 .25، ص: الديوانالنابغة                                                                               
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ــةَ ــاس ريحانـ   الجلّـ

1المحاْمـــلْ زيـــن   
  

    
ن، وذلك للدلالة لم يقتصر على ذلك بل جعله سيد الغزلاه الوشكي بالغزال، ويشبفهو 

الغزال، ومن المعروف أن الغزال من ، ونلاحظ هنا أن ابن قزمان استخدم المشبه به على جماله
وإن دل هذاعلى شيء فإنما  مشبهات المختصة بالغزل.الأة، أي من المشبهات التي تشبه بها المر

  يدل على أن  مدحه جاء  في قالب غزل.

  ومن الحيوانات التي اعتمد عليها ابن قزمان في تشكيل صورته الفنية الطائر، يقول:

  فالزيتون عنْد الصباحتي عدو وقفيا 
  2وقلبي يخفَق علَى قَلْبي مثلْ الجنَاْح

هجران  وذلك ليؤكد شدة اضطرابه وحزنه على خفقات قلبه، برفرفة الجناح،ه فهنا شب
  المحبوبة. 

  يقول: في التشبيه، الجراد،  اعتمد عليهاومن الحيوانات التي 

  كن لقَتْل النَّصاْر بالمرصاد
  3سيفُ مثل الجرادوقَعوا تَحتَ 

رة القتلـى الـذين   فهنا يشبه الأعداء الذين نال منهم ابن تاشفين بالجراد؛ ليدلل على كث  
  . قتلهم

أحد اتات والزهور، فقد شبه الفنية النب تهصورفي ومن مظاهر الطبيعة التي اعتمد عليها   
  ممدوحيه بالريحان، يقول: 

  لهسيد الْغزلان والغَير علاوهو 
  4س زين المحافلِريحانَة الجلا

                                                           

 .38، صالديوانابن قزمان:  1

2
 .698، صالمصدر السابق  

 .684المصدر السابق، ص 3

 .38المصدر السابق، ص 4
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رسـتقراطية، فقـد   الممدوح من أحد أبناء الطبقة الأ فهنا شبه ممدوحه بالريحان وبما أن  
  الريحان ليشبهه بها، وذلك لليونته، وجماله.  اختار

  واستوحى الزهور في تشبيهاته، يقول:   

  قاع شُفَيفات يطُول فيها الاعتبار
  ب والاختيارجآت على البغي والمرغو

  1كذا مشبه بالعكر والجلَّنار

رة إلى وفي ذلك إشا ،شبه شفتي المحبوبة بالعكر والجلنار، وهما من أسماء الزهوريفهنا 
  وإلى لونهما الأحمر. جمال شفتي المحبوبة، 

  واستوحى البحر الهائج في صورته الفنية، يقول:  

  فَكلّ شي سوى الموت عنْدي يسهل
  2العاشق أن هال يقتل مثلَ البحرة

شبه العاشق لحظة حزنه وغضبه بالبحر الهائج، الذي يقتل كـل شـيء   يففي هذا البيت   
  أمامه، وجاء بهذا التشبيه ليؤكد على قوة الحب، ونتائجه على العاشق. 

  :توحاة في الصورة الفنية، البرد والشتاء، يقولومن مظاهر الطبيعة المس  

  الشِّتا جا اليهم بنَبل مثْلَ
  3وعليهم من الصخَر كالبرد

الصـخر   كذلك ، وشبه المنهمر ففي هذا البيت شبه النبال المنهالة على الأعداء بالمطر  
 ،على الأعداء بالبرد، وفي هذا دلالة على قوة جيش ابن تاشفين فـي المعركـة   به الذي يضرب
  وكثرة جنوده.

                                                           

 .254، ص: الديوانابن قزمان 1

 .26المصدر السابق، ص 2

 .684المصدر السابق، ص 3
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السـهم والمنجنيـق   ، مثل: الحرب والزراعةأدوات لجأ في تشكيل صورته الفنية إلى و  
  والمنجل، يقول: 

  فنَجري كَالسهم إذا جراني
قْطَعإذ ي اع1ونَقْطع م  

  : ، يقولومن هذه الصور ،شبه جريه بالسهم، وفي ذلك إشارة إلى شدة السرعةيفهنا 

  بحـــال قَلْبـــي وارتَعـــد

   نـلَ  معسـد ( فـي  قضـيب  ج(  

    
  ســــهم بحــــال ووثــــب

ــر او    ــن حجـ ــق مـ 2منْجنيـ
  

    
ففي هذا البيت يتحدث عن قلبه الذي يقفز مثل السهم أو مثل الحجر الذي ينطلـق مـن     

المنجنيق، وهذا لشدة حزنه واضطرابه، ومن الملاحظ في هذا البيت أن أداة التشبيه اختلفت عن 
سية وهي (بحـال) التـي   الأندلسابقاتها، فقد استخدم ابن قزمان أداة تشبيه مستخدمة في العامية 

  . تعني (مثل)

  ومن أدوات الزراعة التي استخدمها ابن قزمان في صورته الفنية المنجل، يقول: 

  العلُــــوج روس رأيــــت إذْ

  ركـــوع وهـــي وضـــو دون   

    
  الرقـــاب علـــى والســـيوف

3فـــــالزروع كالمناجِـــــل   
  

    
 الحصـاد،  اء بالمنجل الذي يستخدم فـي الأعدفهنا يشبه السيوف التي تنهال على رقاب 

  وفي ذلك دلالة على كثرة القتل، وقوة جيش المسلمين.  

يشـبه شـعره    اهر الحياة الحضارية،  فهـو ه الفنية على مظتصورتشكيل واعتمد في 
  بالجوهر، فيقول: 

  أنا في صنْعتي مطْبوع

                                                           

 .210، صالديوانابن قزمان:  1

 .372المصدر السابق، ص 2

 .556المصدر السابق، ص 3
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  1مجموعوشعري جوهراً                                      

  ، من خلال تشبيهه بالجوهر.ومتانته ففي هذا التشبيه يؤكد على جودة شعره

  وشبه ممدوحه بالشمعة، فيقول: 

  والأخْوان جلُوس عشي معك
  2وأنْتَ بينهم بحال شماعه

  للناس.  همفتشبيه الممدوح بالشمعة، نابع من أن الممدوح م

ومن مظاهر الحياة الحضارية التي اعتمد عليها في صورته الفنية المصباح والسـراج،  
  يقول: 

  الأمين النَصاح
  3المضيء كالمصباح

  ويقول:  فتشبيه ابن قزمان أحد الغلمان بالمصباح؛ لشدة جماله ونضارة وجهه.

ازل ظَلاَموإذا التفَّ النَو  
  4المنيرقام لُ فيه رأى مثلَ السراج 

فتشبيه الممدوح بالسراج دلالة على أن الممدوح منارة المهتدي فهو الذي يسهل الطـرق  
  والسبل لكل من يعاني. 

   

                                                           

 210، صلديوانابن قزمان : ا 1

 .176، صالمصدر السابق 2

 .224المصدر السابق، ص 3

 .274، صالمصدر السابق 4



    149 

  ثانياً: الاستعارة:

وتريد به الطرف الآخر مدعياً دخول السكاكي بأنها "ذكر أحد طرفي التشبيه  ايعرفه  
أما الجرجاني  .1للمشبه ما يخص المشبه به"المشبه في جنس المشبه به، دالاً على ذلك باثباتك 

فيرى أنها "اطلاق لفظ المشبه به على المشبه، ويراد أنه هو في أخص صفاته، وشرطها أن لا 
قدفيعرفها بأنها . أما السيوطي 2، لأنه لو ذكر أو قدر، كان تشبهاً لا استعارة"ريذكر المشبه ولا ي

  .3ضع آخر""هي أن يضع الكلمة للشيء مستعارة من مو

وليس في  ،وأول أبواب البديع ،بأنها " أفضل المجازفي الاستعارة ابن رشيق ويقول    
، وهناك 4وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها و نزلت موضعها" ،حلي الشعر أعجب منها

  .5من عرفها بأنّها "استعارة بعض الألفاظ في موضع على سبيل التوسع والمجاز"

 ،لا نقل الاسم عن الشيء ،أن الاستعارة " ادعاء معنى الاسم للشيءويرى الجرجاني 
علمت أن الذي قالوه من أنها تعليق للعبارة على غير  ،وإذا ثبت أنها ادعاء معنى الاسم للشيء

  . 6ونقل لها عما وضعت له" ،ما وضعت له في اللغة

أو  ،شارة حسيةإيشار إليه و ،والاستعارة أسلوب يتناول أمراً معلوماً يمكن أن ينص عليه
عقلية فيقال: إن اللفظ نُقل من مسماه الأصلي فجعل اسماً على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه 

  .7والمقصود رأيت رجلاً شجاعاً ،كقولنا: رأيت أسداً

                                                           

 .156، صمفتاح العلومالسكاكي:  1

 .207، صفي علم البلاغةالإشارات والتنبيهات الجرجاني:  2

، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته: علي محمد البحاري، ومحمد المزهر في علوم اللغة وأنوعهاالسيوطي:  3
 .331أبو الفضل إبراهيم، بيروت: دار الفكر، د. ت، ص

 .1/268 ،العمدة ابن رشيق: 4

، وينظر: شيخون، محمد السيد: 169م، ص1974العربية، ، بيروت: دار النهضة 1، طعلم البيانعتيق، عبد العزيز:  5
 .9م، ص1994، دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، 2، طالاستعارة نشأتها وتطورها

 . 335صم، 1978 ،بيروت: دار المعرفة، 1، طعجازدلائل الإ :، عبد القاهرالجرجاني 6

 .212م، ص1971ولاده، أصبح و يومطبعة محمد عل مكتبة، 1ط ،فصاح في علوم البلاغةلإينظر: الخطيب القزويني: ا 7

 .212ص
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ومن  ،اعتمد عليها في تشكيل صورته الفنيةمن المحسنات البيانية التي والاستعارة 
  : قولالأمثلة، ي

عمجي ر النفيس من فُمالد  
  1به نكرم انا في كلّ موضع

فقد شبه كلام الممدوح بالدرر النفيسة،  ،ففي البيت السابق استخدم الاستعارة التصريحة
  وهذا إشارة لفصاحة الممدوح، وحسن كلامه. 

الاستعارة لتي كان حضورها في الأزجال المدحية أكثر من ا ،أما عن الاستعارة المكنية
  فيقول في إحدى قصائده التي مدح فيها ابن تاشفين : ،التصريحية

  أي خماراً لطيفَ ولعباً خبيث
  2القتال ساكت والحديد يستَغيث

وذلك لشدة  ،ساكت والحديد بالشخص الذي يستغيثففي هذا البيت يشبه القتال بالإنسان ال
وشدة المعركة، والملاحظ في هذه الاستعارة أن ابن قزمان استعان  قوة جيش ابن تاشفين،

بتشكيل صورته الفنية بالألفاظ الدالة على الصوت ( يستغيث )، وهذا من شأنه أن يؤثر في 
  نفسية السامع.

  في مدح  أبي القاسم، يقول:مثلة على الاستعارة المكنية قوله ومن الأ

هتدن فيدى للديالكأنْتَ اله  
  مولا شُكر اهتبالك فاوزع

  3مشَى القَضا حيران حتّى انتها لك

                                                           

 . 70وانظر زجل ، 176ص ،الديوان ابن قزمان: 1

  .262، صلمصدر السابقا 2
 .510ص ،المصدر السابق 3
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فهنا يشبه ابن قزمان القضاء قبل مجيء أبي القَاسم بالإنسان الحيران التائه ، والقضاء 
صرامة أبي القاسم هنا يريد ابن قزمان أن يؤكد القاسم، و وبقي على حاله إلى أن مسك بزمامه أب

  مه في القضاء.وحز

  ثالثاً: الكناية:

يقول السكاكي أن الكناية هي "ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من 
ملزومه، هو طول المذكور إلى المتروك كما تقول: فلان طويل النجاد، لينتقل منه إلى ما هو 

  .1القامة"

عرفها السيوطي بأنّها " لفظٌ أريد به غير معناه الذي وضع له، مع جواز إرادة المعنى وي
، كنابة عن شدة كتمانه : فلان ربيب أبي جهللعدم وجود قرينة مانعة من إرادته نحوالأصلي 

والكناية من  ،3هي لفظٌ أُطلق وأريد به لازِم معناه، مع جواز إرادة ذلك المعنىو، 2للسر"
ابن قزمان فقد تناولها  ،الفنية ابن قزمان قي تشكيل صورتهالضروب البيانية التي اعتمد عليها 

يكني عن قوة جيش الممدوح وكثرتهم من خلال ذكر هنا هو ف ،عن الممدوح في معرض حديثه
  يقول:  ،من كثرة الحد

ــت   ــرا اذا بني ــا وزي ي  

ــال     ــت للقتــ   واحتَزمــ

    
ــد و دينالحــي ــى اليم   عل

ــمال     ــى الشّ ــد عل الَحدي4و
  

    
  ومن الأمثلة أيضا: 

  يمشُوا رسل مدلين الأذَنين
  5عرج مرضى بحال دواب الجذَم

                                                           

 .402، صمفتاح العلومالسكاكي:  1

 .43م، ص1995حمص: مطبعة اليمامة، ، 1ط، نزهة الجلساء في أشعار النساءالسيوطي:  2

 .202ص ،علم البيان: عتيق، عبد العزيز. وينظر: 238، صالإشارات والتنبيهات في علم البلاغةينظر: الجرجاني:  3

 .224ص، ديوان: الابن قزمان 4

 .68ص، ديوان: الابن قزمان 5
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  فقد كنّى ابن قزمان عن خيبة أمل الرسل بعبارة ( مدلين الأذنين). 

 من" شأنها أن تكسب المعاني مزية وفضلاً ،أي التشبيه والاستعارة والكناية ،وهذه الأجناس
  . 1وأن تفخمها في نفوس السامعين" ،وتوجب لها شرفاً ونبلاً

   

                                                           

 .343ص ،دلائل الإعجاز :الجرجاني 1
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  الخاتمة1

وقد خَلُصت هذه  ،أزجال ابن قزمانحاولت هذه الدراسة إعطاء صورة عن الممدوح في 
  النتائج الآتية: إلى الدراسة 

1-  القادة  ومدح ،الملوك والأمراء فقد مدح ،ألوان المديح المختلفةفي  نظم ابن قزمانأن
  علماء الدين والقضاة.  ومدح ،والوزراء

2- التي  ،سارت في بنائها على الطريقة التقليدية بن قزمانقصيدة المديح في أزجال ا إن
أو  ،وهذه المقدمة قد تكون غزلية ،فقد بدأت بمقدمة ،التزم بها الشعراء والوشاحون

التي عادة ما تكون فخر الزجال  ،ثم الخاتمة ،ثم الغرص الرئيس ،أو طبيعية ،خمرية
 وقد تكون هذه الخاتمة دعاء للممدوح.  ،بنفسه وبأزجالة

مثل:  ،بل جاء ممزوجاً مع أغراض أخرى ،لم يأت منفرداً بن قزمانأزجال االمديح في  -3
 والفخر.  ،والشكوى ،والخمر ،ووصف الطبيعة ،الغزل

 ،، بل هي مزيج من اللغات واللهجات العاميةالأزجال لم تكن لغة عامية خالصة إن لغة -4
 - وحضرت ،واللغات البربرية والرومنثية ،فقد حضرت فيها العامية الأندلسية القرطبية

ه قالمنافياً لما جاء في الأزجال الأندلسية  هاوحضور ،اللغة العربية الفصيحة - كذلك 
ولغة  ،من اللغة العربية الفصيحة بأن يكون الزجل خالياً ،في مقدمة ديوانه ابن قزمان

ال يلجأ إلى اللغة البربرية إذا كان الممدوح من فالزج ،الأزجال تختلف باختلاف الممدوح
 ستخدم اللغة الرومنثية. إذا كان الممدوح أندلسياً فإنه ي المرابطين، أما

هي معان وصور  ،هأزجالابن قزمان في  التي استخدمهاالمعاني والصور والأساليب  -5
لصور والمعاني التي تناولتها ا إلا أن ،فقد تناولتها الموشحات والشعر التقليدي ،مطروقة

  تختلف باختلاف الممدوح. أزجال ابن قزمان 

                                                           
1  
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صائد تجاري القصيدة لكن هناك بعض الق ،الزجل من حيث البناء يشبه الموشح في بنائه -6
 . مدغليس زجالالتقليدية، كأ

بعروض الموشح  فقد تأثر ،على نمط عروض الموشح ،المدحية هأزجالبن قزمان انظم  -7
وهناك أزجال لم  ،فهناك أزجال التزمت بعروض الخليل ،من حيث التجديد في الأوزان

 . أزجال نُظمت على أوزان جديدةوهناك  ،تلتزم
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Abstract 

Andalusi Zajal is considered among the subjects that have not 

received enough study or deep analysis. Researchers and scholars focused 

only on superficial studies regarding this subject, and we do not see any 

thorough scientific study on Andalusi Zajal, or any of its subjects despite 

the fact that Zajal contains so many topics and has uniquely diversed 

artistic characteristics.  

Based on this, this study came to address one of these areas of 

Andalusi Zajal which is (The Image of the Praised in Iben Guzmon’s 

Azjal). It also focuses on the most important subjects that the Zajali Eulogy 

Poem addressed and the major artistic characteristics that this type of 

poetry has. 

In the introduction, the researcher explained the main reasons that 

were the incentive behind this study, the methodology of this study, the 

major problems that the researcher faced during his work on the study, in 

addition to the studies that addressed this particular topic and the main 

objectives of this work. 

In the preface, the researcher presented a glimpse about Iben 

Guzman and his life. 

In the first chapter, the researcher talked about the most important 

figures that have been praised in Iben Guzman’s Azjal. 
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In the second chapter, the researcher discussed the connection of 

Eulogy with the other Zajali purposes. 

In the third chapter, the researcher talked about importance of the features 

of the Zajali Eulogy poem. 

In the conclusion, the researcher mentioned the main results that he 

achieved through this study. 

 




